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لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب؛ أو نقله في أي شكل أو وسيلةء 
سواء كانت إلكترونية أو يدوية أو ميكانيكية» بما في ذلك جيع آنواع تصوير المستندات بالنسخ» أو التسجيل أو التخزين» أو آنظمة الاسترجاع» دون 
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«وأنّلتا َك الذكر لمن ا ل إل هم عله ف ون)» 
[ النحل:٤ ]٤‏ 


سأحاول مره بعد أخرى أن أتقرب إليك يارب بعبادة (التفكر) في 
آياتك» وعظيم بيانك. 
اللهم إن أحطأتُ فاغفر لي خطئيء» واجبر لي زللي» وإن أصبتٌ فتقبله 


الهم إني آشكو ليك ذنوبي» وتفريطي في آمريء اللهم اجعل لي من 
ى كع ر مح به خطيئتي» وارفع به درجتي» 
واكتب لي حبك وقربك» واقبلني في عبادك الصالين ! 


تيم عنه ظماً وعَطشا ! 


هذا الكتاب هو ال جزء الأول من مشروع لَعَلْهُمْ روداو ستلحقه 
أجزاء أخحرى -بإذن الله-. وهو قراءة تفكرية في آيات القرآن الكريم» 
متعلقة ak‏ والمنهج» والدعوة ا وموضوعات أخرى. 
وکم a‏ القرآن من المعاني والآفاق والأسرار 3 قل ااا 
بغیر افك ومها تكاثرت وتتابعت كتب التفسير» فإنه لن بحيط المفسر 
اللحدود في علمه وعقله بالنص الرباني الخالد. 


داخل هذا النص معان عظيمة» وعلينا أن نعمل بدا على استنطاقها 
والأنخيداء دما عه اروف المدة طلت شاف ون امان 
وا لمكان والأجيال» وظلت حركة العلوم والاكتشافات الحديثة ن 
بالجديد؛ فترتعد كل الكتب القديمة أمام كشوفاتها وحقائقها.. 


القرآن» فإغهم لن بجدوا خر فا واحدًا خالف اكتشافا جديدا. 


إن في واقعنا وتفكيرنا وأفكارنا ومنهجنا عللا وأدواء» وفي القرآن 


شفاؤها ودواۋهاء لو کانوا يفقهون. 


أين العقول المؤمنة التي تتبّل لربها في حراب التفكر ؟! حين يدخل 
العقل متواضعا لعا القرآن» كأن| يلبس إحرامه الأبيض» وججول بتدبره 
وتفكيره في هذا العا الطاهر» يستشفي لأدوائه» ويستهدي ليرته 
وضلاله . «يا عبادي» کلکم ضال إلا من هدیته؛ فاستهدوني أهدكم». 

القرآن لا يكبر عليه أحد» والمؤمن يجلس ني رحابه کا يلس 
التلاميذ الصغار في الكتاتيب» وهدايات القرآن أقرب لن سجد عقله 


|3 
وقلبه بین يدي ربه. 


أتفكر فيهاء ثم عرضت ما كتبته على جماعة من أهل العلم والفضل› 
زيادة في الطمأنينة بألا أكون قلت في كتاب الله بغير علم» وغاية ما 
رنه أن نکر ن عط الکتات مخ مورا ف ضوانة وان آكرن مجدذوراق 
ا لخطاً لا مأزورا. 

وهذا الكتاب بين يديك أخى القارئ» أنتظر قراءتك وتقييمك» 
ونقدك وتوجيهك؛ حبًا في القرآن؛ وخدمة لمعانيه الكريمة. 

وهنا شك واج لصاحب الفضل واللإإحسان سبحانه»ء فله الشكر 
من قبل ومن بعد» على نعمه العظيمة» وآلائه الحسيمة. 


والشكر بعد ذلك لحميع السادة الفضلاء الذين أكرموني بوقتهم 
وعلمهم» وحبهم ونصحهم» وعونهم ومساعدتهم. هم جميعا أصدق 
الشكر والثناءء وهم في سجودي خالص الدعاءء ولست أجد ما يكافوء 
فضلهم غير الدعاء» والله هو الغني الكريم. 


املف 

عبدالته بن مرزوق القرشي 

إيميل: a0503704440@gmail.com‏ 
تو يڌر : @aabualmonther‏ 


الوقفة الاولی 


تصحيح (التفكير) أهدم من تصحيح (الأفكا 


بين الأفكار والتذكير: 


ذهبّت كثيرٌ من الجهود والأعمار في سجال (الأفكار)ء وهي على أهميتها 
وخطورتما أقل تأثيرًّا وأهمية من (التفكير) ذاته؛ فإن التفكير هو النظام 
الذي يتعامل مع هذه الأفكارء» وهو المعيار الذي يحكم عليها بالقبول أو 
الردء وهو المعنيّ بطريقة التعامل مع الفكرة الصحيحة وطريقة استثشارها. 
نحن بحاجة إذن إلى حديث عن (نظام التفكير) أكبر من حاجتنا للحديث 
عن الأفكارء (وإذا ارتفع البحر ارتفعت معه جميع السفن). 

ماذا ستنفع المعلومات الصحيحة إذا استقبلها نظام في التفكير 
خاطئ؟! وماذا ستضر الخرافات إذا اصطدمت بنظام دقيق في التفكيرء 
وآلية مهنية في التصديق والتكذيب؟! . 

لقد أنقذ (نظام التفكيرالصحيح) فتية صغارًّا» كان كل ما يملكونه 
أمام تراكمات الخرافة» وسلطان العادة قانوتا فکریًا صحیحا: چ تولا 
فا ادوا من دونك اله ولا بات ليهر سلطن بَيَنِ £ 


م بزل 


]٠١ [الكهف:‎ 


الاك الد و ارعان ن فول ا ا ال رل 


قومهم» وأنقذتہم -بفضل الله- من عدد هائل من الخرافات والأفكار 
الخاطئةء والإسلام كا جاء بالحقائق والأفكار الصحيحة» فقد جاء 
كذلك بتصحيح التفكير والنظام العقلي. 


صراع العقل والنقل: 


لقد بالغ بعض الناس في تعظيم الدليل النقليء الهو ف شان 
الدليل العقل» حتى أصبح العقل تهمة وريبة! وربا كان ذلك بسبب غلو 
آخر في تعظيم العقل» وعارساته الخاطئة على حساب النقل الصحيح» 
ويبقى الحق متهايرّا عن الغلاةء والحق لا يتعارض» إنا يتعارض وهم 
وغ ا کات س ق 

وحين نعرض على أحدهم الدخول إل الإإسلام» فكيف يقبل الإسلام 
ويرفض بقية المذاهب والأديان؟ ما لم تكن هناك قواعد عقلية حايدة» 
تكشف أن الإإسلام هو الدين الحقء ون ما عداه هو الباطل! 

إن عدم احترام هذه القواعد العقلية والفطرية يمنح الحق لكل أحد أن 
يدعي صحة دينه ومذهبه» ولن يبقى معيارٌ عاي يكشف صحة الدعوى 
أو زيفها. 


وني القرآن خطاب عجيب هذا الإنسان بعقله وفطرته وعاطفته» حتى 
إن الآية الواحدة منه قد تكشف للإنسان الهدايةء وتخرجه من العأيةء 
وتصل إلى آعماق عقله وفطرته» ومن ذلك ما ذکره ابن کثیر -رحه الله- 
في تفسير قول الله تعالى: ۾ آم حقو من عبرِسىء أ هم لفوت 4[الطور 
.]٣١‏ يقول رحه الله: «هذا 5 قي إثبات الربوبية وتوحيد الألوهيةء 
EPO ROPE E‏ 
خلقهم وآنشأهم بعد أن م یکونوا شیا مذكورا . 

قال البخاري: حدئنا الحميدي» حدئنا سفيان قال: حدثوني عن 
الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: سمعت النبي ب 
يقرا في المغرب بالطور»ء فلا بلغ هذه الاية: ۴ آم لقو من عبرسىء آم هم 
یوت ا( آم حَلَموا لسوت وا رض بل لا ووو () آم عند شم ران 
ريك أ هم أَلمميطرونَ 2 [الطور: ۳۷-۵]» کاد قلبي أن یطبر : 

وهذا الحديث خر ج في الصحيحين من طرق» عن الزهري. 

وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي عي يه بعد وقعة بدر في فداء 
الأسارى» وكان إذ ذاك مشر كاء وكان ساعه هذه الآية من هذه السورة 


من جملة ما مله على الدخول في الإأسلام بعد ذلك». 
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الحق لا يتعارض: 


إن التفكير الصحيح لا يقبل بعض الحق ويرد بعضه» ولا يضرب بعض 
احق ببعض» فك آنه لا يجوز أن يضرب الوحي المنزل بعضه ببعض»› 
فإنه لا جوز أن يضرب الوحي المنزل بحقائق الكون وسننه ونواميسه» 
فالوحي من عند الله» والكون ونواميسه خلق الله» والحق لا يتعارض» 
مثال ذلك: ما نراه من تفوق الكفار في قوّتهم واقتصادهم ونظامهم 
ورفاهيتهم» فرب فهم بعض الناس أن كفرهم يمنعهم من ذلك فإما 
كابر الواقع» أو شك في الوحي» ولم يعلم أن من سنن الله في خلقه العدلء 
فهو يؤتي في هذه الدنيا من آخذ بأسباہاء وسعى هما سعيهاء والإيمان بالل 
وحده لايكفي لأن يجعل أتباعه أكثر قوة» أو أغنى مالاء أو أحسن نظامًا. 
وإذا فهم اللإنسان من الوحي ما يعارض سنن الكون ونواميسه الثابتة؛ 
فعليه أن يعود ليتأكد من فهمه للوحي» وفهمه لنواميس الكون» فلابد أن 
AE‏ 


کے کے ا شس سم ےر رع 


e‏ [هود Sk i Yas‏ 6 ولاه من عطاه لك وما 


es ر‎ 
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ونوامیس کون ل یسید ناعلا یسرت داشرف اشارفر 
بين آمرين م رهما لله وحده» ألا له ألا وال له رب العتليين £ 


]١ ٤ [الأعراف:‎ 


لولا يأتون عليهم بسلطان بيْن: 


حين يغيب (نظام التفكير) ر يصبح العقل مرتعًا للخرافة» ومجمعًا 
للتناقضات» ومن المؤسف رالا ا للخرافة» أصبح 
بعض اتباعه لا تتحرج عقوم من قبول خرافات دينية وسياسية 
ومجتمعية؛ ذلك أنهم أخذوا (فكرة التوحيد) ولم يأخذوا (نظام التفكير 
الذي فرضه التوحيد)» ولذلك؛ أصبحت هذه العقول تقبل الأفكار 
والأخبار دون أن E‏ هذا القانون الصارم: ۽ وني يي من َل 
هدا أو آترَو يٽ لرن ڪن رقت [الأحقاف: a | E: »]٤‏ 
عليه مسلط بين £ [الكهف: ٠١‏ ]ء إل اسه دوا خلق خلقهم ې [الزخرف :۱۹]» 
آم تیھک e GA I EOS‏ 


۶z رور‎ 


إل غرورا چ [غافر:٠٤].‏ 
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للضلال بابان: 


إن القرآن يُعلم أتباعه أن التصديق مسئوليةء والتكذيب -كذلك- 
مسئولية» وللضلال بابان: تكذيب الحق» وتصديق الباطل. قال الله 
تعالى: ۾ ومن أظلَم ِن فی عل ال ڪذبا أو كدب يلحي لما جاءهء الس فى 
جھم مو ى لكڪفمرن ¥[العنکبوت: 1۸]» وقال سبحانه: م فَمنَأَظلَر ممن 
آفریٰ عل الیک با و کرب , ٿانه 4[ الأعراف: ۷ ومن اعتقد أن مع الله إ اها 
آخر ونحو ذلك فقد افترى على الله كذبًا. يقول ابن جرير الطبري -ر حه 
لله-: «يعني: ممن اختلق على الله قیل باطل» واخترق من نفسه عليه کذبًّا 
فزعم أن له شریکا من خلقه» وإِها یعبد من دونه -ک قاله المش رکون من 
عبدة الأوثان- أو ادعى له ولدًا أو صاحبةء كا قالته النصارى». فنظام 
التفكير الصحيح يتوثق فيا يصدق» ويتوثق فيا يكذب» ولا يصدق إلا 
بنظام» ولا يكذب بغير نظام. 
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العقل المتناقض : 
أما التناقضات»› فإنك تعجب من قبول الفكرة وما يناقضهاء وکأن 
الأفكار في بعض العقول متباعدة وليست متلازمة» فيمكن أن يقبل 
الفكرة وما ينقضها في وقت واحد! 
لقد رفض عقل المشرك فكرة البعث والمعاد في ذات الوقت الذي قبل 
و ا رل م وون د و ا واا و ران 
هذه المشكلة في بيان عجيب جع بين قوة اللإقناع واختصار العبارة: م 


و و و ا پک رې م E‏ 


و ر E COT‏ 
خلقنله من قبل ولم يك شتا & [مريم: »]٦۷-٦١‏ وفي موطن آخر: ‏ وضرب 


رص سر کے سے کے 


یل 
e 2 A 2 E‏ کک ر 


عقول أهل التوحيد لا ينبغي أن تغفل عن التناقضات» ويجب أن 
تحافظ على صحة نظامها وتفكرها واطرادها. 
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يستبدلون الهوى بنظام التفكير: 


وهناك مشكلة كبيرة حين يصبح القبول والرفض للأفكار والأخبار 
يخضع لمنطق آخر لا يحترم (نظام التفكير)» بل هو يقبل ويرفض بناء على 
حبه وهواه» أو بناء على موافقته لآبائه أو شيو خه أو مجتمعه» تلك مشكلة 
خطيرة تسمح لصاحبها أن يقبل الشرك الأكبر دون أن يشعر بضلاله 
وإشکاله. 

عقل المشرك يستنكف من قبول الحقائق؛ لأنه لم يعهدها عند آبائه 
الأولين» ثم يسمح للخرافات أن تملأ عقله؛ لأنها من تراث قومه وآبائه ! 
وفي الحوار القرآني بين إمام ا لمو حدين» إبراهيم -عليه السلام-» وقومه 
ما يكشف هذه المعضلة: چ قال هل غوت اذ دعوت )و بنقعوک أو 


م وو 


يضرو )الوأ بل ومد بادك يعو [الشعراء ۷٤-۷۲:‏ ]. 

كان إبراهيم يناقش الأفكار بنظام التفكير» وقومه يقبلون ويرفضون 
بناء على منطق آخر» وهو منطق العاطفة والهوى» وموافقة آبائهم الأولين» 
وكل من التزم بنظام التفكير الصحيح فهو تابع في ذلك لإبراهيم» وكل 
من جنح إلى الهوى والتقليد الأعمى فإنه يشابه في ذلك قوم إبراهيم. 
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التفكير والهوی: غالب ومغلوب: 
إن نظام التفکیر کا يتعامل مع الأفكار والأخبار العقدية الكرى» 
يتعامل مع الأخبار والأفكار اليوميةء ولذلك؛ تنحسر الشائعات 
والأكاذيب حيث يعمل هذا النظام» وتشيع الأغاليط حين يسترخي 
ويضعف النظام» وفي ملكة النبي الصالح سليان لم يتخلف هذا النظام» 
حتى مع الحاس للتوحيد» والغيرة على دين الله من جريمة الشرك؛ فقد 
جاء الهدهد منتصرّا للتوحيد» متوجعًا ما رآه من الشرك: ٭ أحطت يمال 


4ھ ۹ م ا کے سر سے ا يقین )!د سے سے عة روء 
تحط ب4 وجئتلت من سب پد مر ف وجدت امراه تمڪهم وأوييت من 


f> 2 4 “۶‏ 2 سے سے و کی ص ر و PN E‏ مي 
ڪل نو وها عرش عظيم ©) وجد تھا وقَومَھا جدود لِلسَّیں من دون آله 
وَين لهم ليطن لهم فَصدَهُم عَنٍ اسيل َه لا يدوه )لاجد 
2 ر ا٥ے‏ ہے > 


یل ای خرچ الْحَتء فی لسوت والارض وعام ما فود وما تلن ) هه 
لله آذ قرت الرون الد % [النمل: .]۲٠٣-۲۲‏ 

ورعم هذه الغبرة على دين الله والاتضار لشان التو حيد» بقي نظام 
التفكبر والتعامل مح الأخبار قائ| لا تلغيه العاطفة» فقال له نبي الله 


سلیےان: جر تنظ ر أصدفت آم كت زین £ [المل: ۲۷]. 
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احتبار صعب لنظام التفكير حين يأتي الخبر كا نهوى؛ فأكثر الأخبار 
الكاذبة نقبلها حين نهواهاء والأكثر قربًا من أئمة التوحيد هو من يحافظ 
على نظام تفكيره فيا يحب ويكره» ومن يبحث عن البينة في تصديقه 
وتكذيبه» ومن ينتصر نظامه في التفكير على عاطفته وهواه. 


احترام الدليل: 


1 e 
نظام التفكير الصحيح يحترم البينة والدليل أيا كان مصدره» ويوسع‎ 
مداركه ليأخذ العظة والعبرة حيث| كانت» فا لحب ليس شرطا في القبول‎ 
والاستفادة» والکره لتر مانعًا من الاستماع والاختيارء وف يوم‎ 
7 

رەو ر e. E TEE 2O TA‏ 
عنهاء أن رَسول الله عله قدم المديتةء فود اليَهود صِيَامًا يوم عاشورَاء 
Pg‏ ا س ا ا ر سے ہے 2 
فقال همم رَسول الله تي: «مَا هذا اليَومٌ الذي تَصومُونة؟» فقالوا: هَذا 

ر E.7‏ 
رن و ووت ةة وھ ~~ و و 
یوم عظیم» انجی الله فيه موسی وقومه» وغرٌق فرعون وقومه؛ فصامه 
و اير ان و و و وو E ee‏ 


و و ت 
سے ۶ e o‏ 3 2 بل سے سے سے سر 
بموسّی منکمْ» فصَامه رَسول الله تة وَامَرَ بصيّامه). 


سر 


وقد وجدت بعصهم يتحرج من دکر الشهادات والثناءات على 
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رسولنا الكريم» بلسان الكفار والمخالفين» ويرى أن في ديننا ودلائلنا 
غنية وكفاية. لاشك أن دين الله لا يحتاج لشهادة أحد من الكفار» ولكن 
للكلمة الصادقة المحايدة تأثر خاص» ولا یمنع أن يستفيد منها المسلم 
دون غلو ومبالغةء وني قول الله تعالی: ۾ وسَيد سَاهد من بن إِسَرّوِيل عل 
لر االاحفاد: ١ء‏ أصل على الاستشهاد بکلامهم» فقد جعل لانتسابه 
هذا مزية خاصة في شهادته. 


أولۂ يهد لهم: 


طرائق الهداية كثيرة ومتنوعة» ومن أنار الله بصيرته» فتح له أبوابًا 
عديدة للهدايةء ولا يشترط أن تأتي الهداية بكلام عربي مبين» بل قد تأي 
الهداية عن طريتق العجماوات والجادات» المهم أن يكون نظام التفكير 
دقيقا لا يقبل باطلاء ويقظا منفتخًا على لوان الهدايات. 


وي قصة ابني آدم» بعدما قتل قابيل أخاه هابيل» ولم يكن يعرف سنة 
الدفن: ج بعت آله غا يحت ف الأرضِ ریه گیف بواری سوہ 
اة االائدة: ١۳]ء‏ وتأمل هذا التصريح بأن الله هو الذي بعثه» والتصريح 
بأن الهمدف من ذلك تعليمه وهدايته كيف يواري سوأة أخيه!قال ابن 
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جرير الطبري -رحه الله-: «فأحب الله تعريفه السنة في موتى خلقه» 
فض له الغرابين اللذين وصف صفته) في كتابه». 
لقد كان هذا الغراب وصنيعه طريقا للهداية والاستفادة» وعقل المسلم 


وتفكره جب ألا يعمى عن هذه الدلائل» وألا يعرض عن أسباب المداية 


فی و حه أو خلقه. 


وني الج ادات أسباب للهداية لقوم يتفكرون» فمساكن الذين ظلموا 
وهي خاوية آیات بينات» ا لمرلاب عل مال ارغان 
مُعرضاء بل مستیقظا مستبصرًّا یری آیاتہاء ويسمع مواعظها: ر 
ذلك ليشي أفلد معو (السجدة: ١۲)ء‏ فجعل المساكن من أسباب 
الهدايةء واعتبرها من الآيات لقوم يسمعون» وني موطن آخر يقول 
: ل( ق یہد کم کم اتهم وتشر ف سکیم 4 « 
ل فى ذلك لكت ذولي الى اطه: ١٠ء‏ فأصحاب النهى والعقول 


البصبرة للا يمرون على هذه الحےادات دون هداية واأستمادة. 
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إنصاف الرآي الآخر: 

سماع الرأي الآخر ضرورة في التفكير الصحيح» ولا ينبغي أن يحارب 
الرأي الآخر إلا الخائفون من سطوة احق على مواقفهم المهشة. 

امن تضرر فن الاي لأر نل د ند شرا وبا أ الراى 
الضعيف› فإنه يطلب الحباة والبقاء بمحاربة الآراء الأخرى» وحجبها 
عن الناس: ا وال الزن كقروا لامو يدا لرن لعافو علد تعن £ 
اا ١‏ 

هل يليق بعد ذلك أن يخاف أهل الحق من الرأي الآخر ؟! هذا لا يعنى 
تتبع الشبهات في مساربها وجحورهاء بل سماع الآراء الظاهرة الحاضرة 
حول قضية معينةء سباع الرآي الآخر إما أن يزيد الحق وضوحًاء أو يبين 
بعض الجوانب التي حصل فيها نقص أو خلل» وربا يتبين أن الحق 
بخلاف ما عهد اللانسان عليه نفسه وقومه. 

إن كل حق تأتي معه دعاية تشوه الحتق وأهله» وما ل يحترم الإنسان 
آلية الرأي الآخر وضرورة سماعه» فإنه سيَحرم نفسه كثيرًا من الحقائق 


EA 
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الباحث عن الحق لا یکن أن يستوي. بحثه دول ان يسمع الرآي 


الأخر. 


في بعض الأحيان لسنا أمام حق وباطل» بل أمام مواقف اجتهادية» ولو 
كان أصحابما من الإسلاميين» مقابل آراء اجتهادية» ولو كان أصحابا 
منسوبين للعلانية ونحوهاء هنا يكون الرأي الآخر أكثر ضرورة؛ فإن 
غياب الرأي الآخر يغيب معه التطوير والاستدراك وغيابه يعطي اراء 


البشر واجتهاداتمم منزلة فوق منزلة البشر. 


العلة لازم المعرفة: 


المعرفة المعللة لا ر پستعنو عنها العقل الصحيح» وني قصة موسى مع الخضر 


درس وعبرة؛ فإن موسى قد ذهب إليه بتزكية ربانية لعلمه ورحته: # فوجدا 
دامن عاونا ءانه ا ا وو { [ الكهف: »]٦١‏ 
وقد علم الخضر أن موسی لا یطیق صحبته؛ فإنه سیری أفعالا لا یعرف سببها ) 
وعلتهاء ومو سى من أحرارالعا وأذكيائهم»وعقله لايطي ق أنيقتنع دون حجة 
أو یقبل بدون علَة: إن لن دیع می صا 7 گنف صر مارح پوه 


خر $ [الکهف: .]٩۷‏ 
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سبحان الله ! يعلم ا لخضر أن عقل موسى لا يستطيع أن يصبر على ما 
م حط بخبره وسببه وعلته» لا تنس هنا أن الذي Ee‏ 
هو الله» وأن موسی خير من يؤمن باله» وقد حاول جهده أن يقبل دون 
سؤال» وأن يصبر على ذلك» ولكن غلبته خلقته وفطرته السوية» وربه 
يعلم بذلك ويرضاه» قال موسی: ٭ قال سَسَجدفإن سا اله َه صَارا ولا 
أعَصى لَك اما 4 [الكمف:14)» وقد اجتهد موسى -عليه السلام-» وي 
كل مرة يندم على سؤاله ويعزم على ألا يعود» حتى انتهى به الأمر إلى 
عذره في ترك صحبته: #إ قان سالك عن سیم بعد ها فلا تصن فد بلغت 
من لذن عذرا ‡ [ الكهف: .]۷١‏ 

إن إمام الموحدين والمؤمنين لا يصبر عقله على معرفة غير معلّلة مهما 
حاول وصابر» RY‏ 


أرهقهم من آمرهم عسرّاء وهم في موسى أسوة حسنة إن تر كوه وفارقوه. 


إن موافقة المتربي لأستاذه دون دليل وحجة هو من نقص الحرية 
والعقل» وليس من زيادة الآأدب والفضل»› ومثل ذلك لا حتفل به. 


ذاك الذي لا يقبل إلا با لحجة أكثر ثباتا مع الأيام» وأقوى مراسًا مع 
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HT. 


سلطة التفكير الجمعي: 


للعقل الجمعي تسلط على عقل الإنسان» ومن الصعب أن يفلت الفرد 
من قبضته وهو يعيش وسط قومه وحماعته» ولذلك؛ ارتبط السجن بكثير 
خلوة مع عقله الخاص بعيدا عن تسلط العقل الجمعي» إلا وهو أمام 
مراجعات وأفكار جديدة» كان محجوبا عنها بسلطة التفكير الحمعى» 


۰ فأصبح يرى وحده ما لم يكن يراه داخل الجمهور والجاعة. 

لابد للإنسان من الخلوة بنفسه ختارًا غير مجبور» خلوة في مسجده» أو 
سفره» أو نحو ذلك؛ يعيد النظر في خياراته وقراراته المهمة» ويجاذر من 
تسلط العقل الجمعي وحجابه. يقول الله تعالى: # فل انما أمظ كم دة 
أن تقوموا ل می وفردی ثم روا 4سب ٤٩‏ ]. 

التقكر مطلوب» وآفته حين جب بالعادة والح اعةء والخلوة بالنفش 
أو بمن هو في مقام النفس» تمنح العقل القدرة على التفكر والبصيرة» 
وتسمح للرجل أن يستثمر طاقته في التفكر والتفكير» واختبار القناعات» 
وتحديد الخيارات» وتصحيح الطريق والمسار. 
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لقد كرر المشر كون التهمة لرسول الله حتى أصبحت راسخة في العقل 
الحمعى» ولن يعرّض هذه التهمة للاختبار الحقیقی إلا التفكرء ولا 
يساعد التفكر مثل الخلوة بالنفس أو من هو في مقام النفس: إن هو ال 


م 
ارا رو ر لے 


و 2 
نذرلکم بین یدی عذاب شد ید $ اا 
ج e‏ ر ج 


إن نظام التفكير عانم آخر غير عالم الأفكار» وهو بحاجة إلى اهتمام 
أعمق» ووقت أطول» وكثيرٌ من المواقف الخاطئة تعود لتفكير خاطوء 
فنخطى حين نركز على الْعَرَّض ونترك المرّض» ونشتغل بالنتيجة وننسى 
مثلهاء نريح عقولنا من عناء البحث والتحليل»ء ولكن لا نريح الحقيقة» 
ولا نكتشف الموقف. 

وراء أفكارنا ومواقفنا الخاطئة نظام في التفكير قادّنا هذا الخطأً وما ۾ 
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الوقفة الثانية 


في الدعوة إلى الله 


wae ESnvomenunenenaonBancsnagvassieoeciaDéESNe Sali Bova oR TORRE a cune wean Reman a anodised aa dasa êii uaa di tes 


وداعيا إل الله: 
یکاد بعضهم أن يستهين بو صف «الداعية)» وسی أن سید الخلق 
أجمعين هو إمام الغا و ربه بذلك: ۾ اا لىإا سنك 


سر کر روت ر صر 
شلهداومشرا وتَذطا ) وداد ميال آله 4 [الاحراب؛ .]٤۹-٤١‏ 


فالدعوة إلى الله شرف عظيم» والداعية إلى الله يمضي في طريق يرفع 
لواءَه سيد الخلق أحعين لغ . 


هذا التعظيم اللائق بالدعوة والداعية يوجب علينا اهتهاما أكبر في تأهيل 
الدعاة» وإكرامهم» والعناية بهم وهذا التعظيم للدعوةيوجب على الدعاة- 
كذلك-أن يتذكروا دائ أنہم دعاة إلى الله» فيجب أن يكون ذلك کا حب 
الله» فالدعوة ليست لا بحب الداعية وهوى» بل لما حب رب العالمين. 


و۶ 
حين أدعو الناس لبعض أحكام الشريعة» وأغفل في دعوتي ما هو أعظم 
وأجل عند الله منهاء فهل هذه دعوة لما بحب اللهء أو لما بحب الداعية ؟! 


إن نظرة سريعة لطبيعة الموضوعات المكررة عند الدعاة اليوم تبين 


أن الأمر بحاجة إلى قدر من المراجعة؛ حتى يصبح اهتمام الدعاة 


26 


وموضوعاتهم متوافقة مع أحكام الشريعة» وتفاوت مناز ها في الأهمية. 


كلا مررت على اللوحة الدعوية المعلقة على أبواب المساجد, فرح بهذا 
الجهد المبارك» وآلاحظ كيف تضخمت بعض الأحكام الشرعية المهمة 


على حساب ماهو أكر أهمية منها. 


ومن تعظيم الله» وتعظيم الدعوة إلى الله: أن نجعل أولويات الدعوة 
كا هي في الوحي الشرعي» وأن نراجع هذاالأمر مرة بعد أخرى. 


E ‫َ 


القلب لایمتلی ہشې» إلا فاض به 
علی من حوله: 
الدعوة للشىء فرع عن حبه والتعلق به.. هكذا هو الإإنسان» لا يحب 
شيئاء ويتعلق به» ويتصف به» إلا ودعا إليه» ولذلك تجد لكل مذهب 
واا عرو ر ون ی او دا یو لاعن 
إلیه: چ اَذ يلوت وباو الاس بالل چ ۱ السء؛ ۷ء فإذا 
حقت هم الدعوة عندك, فاعلم أن ذلك لضعف أصاب قلبك؛ فإن 


القلب لا يمتلى بشيء إلا فاض على من حوله؛ دعوة إليه» وترغيبا فيه. 
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صرفهم إليه: 
الدعوة إلى الله اصطفاءٌ واختيار» والخلق كثير» والدعاة إلى الله قليل» 
وجديرٌ بالذاكر لربّه» والمعاد إليه» أن يجعل في دعواته طلب التوفيق 
واهداية والاصطفاء هذا الشرف العظيم. 
وإذا صرفك الله للدعوة إليه» فزت وربحت» وقد صرف الله بعض 
الجن لرسوله محمد تب صرفهم إليه؛ حتى يستمعوا القرآن» ويدعوا 
قومهم إليه» وما أعظم نعمتهم» وأجل متتهم بهذا الذي صُرفوا إليه: 


م۶ ےم سے له 


ج وذ صرفنا إّكَ تفر مَنَ الجن يسحَمعوبت القرء ان فلما حصروه قالوا 


5 ہے لے ر 
انوا لما ِى ولوا إل ومهم مَنذِرِيىً ‏ [الأحتاف:٩۲].‏ 
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الافة إل اه ا ناس ت هد اج ا کان ویره 2ا 
الدعوة» وعلى الله الهداية. 
الهائل؛ حتى يلتقي موسى مع كبار السحرة وأساطينهم. هو يدعو إلى 
الله» وهم يدعون إلى فرعون» هو يدافع عن الحق والحقيقة» وهم ينافحون 
عن الباطل والخرافةء وخبوء في القدر أن ول المؤمنين بموسى:هم الد 
أعدائه الطبقة الأسوأ في المجتمع» السحرة الكفرة: + إا تطمع يعفر ل 
ر خط گا اول آَلْمُوْمِيَِ $ [ الشعرا: ١‏ 3]. 

الداعية إلى الله لا يستثنى أحدامن دعوته» ولو كان خصمه ومعاديه 


إن إيمان السحرة» وموقفهم المدهش في صبرهم وتضحيتهم يعطينا 
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في أسوا البيوت مسارب للدور: 


في تجارب الدعوة المعاصرة تنتشر الدعوة في أماكن دون أخرى» وبين 
تستجيب بعض الشرائح المجتمعية للدعوة إلى الله» تبقى بعض البيئات 

مع الزمن يتسرب شعور بن تلك البيئات بعيدة عن الدعوة والتدينء 
ورب) يزهد فيها هل الدعوة. 


تق التاريخ تثبت أن أسوأً البيوت يوجد فيها مسارب للنورء ونه لا 
يجوز أن نعرض أو نيأس من بيت واحد» فضلا عن بيئة أو شريحة» مها كان 
انتهاؤهاء ومه) كانت تجارما السابقة مع الدعوة. لقد دخل النور بيت الملك 
الزعيم المحارب للرسالة والمدايةء في الوقت الذي كان يحشد أجناده؛ ليحجب 
النور عن ملكته ! فآمنت زوجه» وأصبحت مثلا للذين آمنوا ا وصمرست آله 
ما للت ٤‏ اموا مرت فرعو [التحریم: »]۱١‏ وآمن رجل یکتم إیانه» وکان 


مشغولا بالدعوة والإصلاح من داخل القصر» بم يناسب حاله ومكانه. 


إن بعض الانطباعات التي نلقيها على بيوت أو بيئات معينة هي من عمل 


الشيطان» وبعد بيت فرعون» لا ينبغي أن ييأس الداعية من أي بيت آخر. 


30 


pa ue’ 


يالیت فوم بعلمون:( رحمة في فلبه): 
الدعوة إلى الله حب وعطاءء قبل الدعوة هناك تجربة إيمانيةء يذوق 
الداعية حلاوتها وهدايتهاء ثم بحب لغيره أن يشاركه هذه الهداية. فيظل 
يدعوهم؛ رة ہم» وحبا في هدايتهم. 
لقد كان الداعية إلى الله في سورة (يس) مثالا عجيباً ني هذا الحب» ظل 
يدعو قومه إلى الله» واتباع المرسلين» منذ أن جاء من أقصى المدينة يسعى» 
ظهرانیهم» وحتی قیل له ادخل الجحنة: # قال يلت قویيعلَمونَ ‏ [یس:١۲).‏ 


ما أعجب هذا القلب الذي لا جد الحقدٌ إليه سبيلا! 


آذوه» وحاربوه» وقتلوه ظل| وعدواناء وظل قله مشغو لا عن 
الأحقاد بتمني المداية هم. 


أخطر شىء على الداعية أن يسمح للأحقاد أن تستوطن قلبه. الدعوة 
حب» وا لحب لا يجاور الأحقاد ولا يساكنها. 


ومن عجب أن يستدل الداعية على قسوته بدعاء نوح على قومه» ونسي 
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ما كان قبل هذا الدعاء من قرون متطاولةء يدعوهم ليلا ونهاراء وسرا 
وجهارا. من تأسی بنوح -عليه السلام- في طول دعوته (هم)من قبل 
يصح له أن يقتدي به في دعوته (عليهم) من بعد. نبي الله نوح م يبدا 
بالدعاء على قومه» بل بالدعاء هم» ولم يدع عليهم إلا بعد حياة مديدة 
م الذعرة والح وطاف هة م ها اا حى جا الان 
وابنه کافر معرض» وهو يقول له: بجی رڪب معنا [مود: »]٤٢‏ 
وبعد هلاکه وغرقه» ظلت رحته في قلبه» ودعا ربه حتی نهي» واستجاب 
- صل الله عليه وعلى نبينا حمد-. 


مسجد الحي: 


هو نور الح ومصدر بېجته ورحته» هو البیت الذي يجتمع فيه آهل 
ا لحي خمس مرات في اليوم والليلةء ليس لأحدهم هذا البيت» إنا هو بيت 
الله الر من الرحيم! هنا جب أن يكون الحب والتواصل والرحةء وجب 
أن يكون المسجد للجميع» حتى لذلك الصبي مع أمه» وحين يصرخ 
الصبي ويبكي» ينبغي أن بحرك هذا الصراخ رحة الإمام في قلبه؛ فيخفف 
في صلاته من أجل الصبي وأمه» ولا ينبغي أن بحرك هذا الصراخ قسوة 


رل 


الإمام في قلبه؛ ليوبخها ويقرعها بعد الصلاةء وإذا شاء هذا الصبي أن 
يرتحل الإمام» فينبغي أن يتريث في الصلاة؛ من أجل هذا الصبى»ء دول 
تعنیف وتوبیخ . 

التجد ل عا لجالا واو اا وف هاا ج 
الحب والتعلق بهذا المكان: «ورجل قلبه مُعَلق في المساجد». والإمام 


تعظيم المساجد في عهد رسول الله تيه ل يمنع من صراخ الأطفال» 
ولا لعبهم» ولم يمنع من نوم الكبار» ولا لعب الحبشةء ولا إلقاء الشعر. 
عن أبي هريرة e‏ مر بحسان ينشد في المسجد» فلحظ إليهء 
ف کت اشا فف وقد من هر خرف د وکان عمر 


وقافا عند کتاب الله. 


مسجد في كل حي فرصة عظيمة لإقامة الدين» حين نتعامل معه كا 

تعامل رسول الله وليس كا وجدنا عليه آباءنا الأولين. إمام المسجد: 
هو داعية إلى الله في ذلك المسجد» وينبغي أن يغرف لسانه من رحة قلبه 
وحبه» وأن يصر على جاعة المسجد»ء فخر الاعات في خير المساجد 
بعد المسجد الحرام» تركوا خير الأئمة مخطب على منبره» وذهبوا للهو 
والتجارة» ثم انظر هذا الرفق والرقي في خحطابہم : فما عنداو يمن 
الهو وَمنَأليَجَرَة & [ الجسعة:٠١].‏ 
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بلسان قومه: 

8 ۶2 
قرب الداعية من قومه أنفع لدعوته؛ فمعرفة طبائعهم وتاريخهم ولسانهم 
E e‏ 

اا ان ل انو بیت هم چ راهيم 6 
و 
وقد يتسلل ي المغاهيم الدعوية الرغبة في تايز الداعية عن قومه» 
والتمايرٌ هذا قد بجعله أكثر هيبة واحتراماء لكنه يُضعف قربه من قلوهم» 

والتأثير عليهم» مع بعده عن سمت الأنبياء. 
إن خالطة الناس في شئونهم وحياتهم حسنة لا ينبغي أن يتنزه الداعية 
عنھا: ا وما رسلا قبکک بی المرسریت إلا مم لاطو الام 

]۲١ فی سراق $ [الفرقان:‎ a raf 
وفكرة التمايز ذهب بها الكفار إلى الغايةء وافترضوا أن يكون ا‎ 
من الملائكة: # بل بوا أن جاه شم مدر مَنهر فقال الكفرون هذ‎ 


يب 1 ق: »]١‏ فهذا رأي الكافرين» أما اختيار الله ا اشتار 
سبحانه أن يكون الأنبياء (منهم). 
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وكثيرا ما ينص القرآن على «الأخوة): ل ولل عاو أخاهم هودا £ 


[هود: 0°(« ر لقال شم خو ا هر ألا لفون [الشعراء: [1°۰٦‏ ونحو ذلك. 


إن الدعوة إلى الله تأثير» وفي القلوب مفاتيح التأثير» والقرب منهم» 
اا ا تلش اجا تهم» وإجابة دعوتہم» 


تبلغ الناس بكل سغيه: 


وصول الداعية إلى جمهور الناس وعامتهم هدف واضح» يصل إليه 
بکل طریق مکن» فهو يبحث عن الناس ولا ينتظرهم أن يأتوا إليه» فحين 
قامت المناظرة بين فرعون ونبي الله موسى-عليه السلام-» وطلبه موعدا 
للتحدي» استثمر ذلك موسى عليه السلام للوصول إلى عموم الناس» 
قال موسی: چ موعدم وم رة وان عَم الاش صح 4[ طه: .]٠۹‏ إن هذا 
الموعد ل يأت اتفاقاء بل هو هدف واضح في ذهن الداعية المشغول دائ 
ااا دغر ف رها اااي ر کور ا وان داك 


لقد كان بالإمكان أن بجري التحدي في قصر فرعون بعيدا عن أعين 
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این کی ری مد ل الان را ن ها لدی س 
للوصول إليهم» ومن رسوخ هذا الهدف في قلوب الدعاة إلى الله: ما فعله 
الغلام المؤمن»ء وكان ثمن الوصول إليهم قتله» فرحب بقتله في سبيل 
الله إذا كان ذلك هو الطريق الوحيد لدعوة الناس وهدايتهم» فقد روى 
الإمام مسلم في قصة الخلام المؤمن: «فقال للملك: إنك لست بقاتلي 
حتى تفعل ما آمرك به» قال وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» 
وتصلبني على جذح» ثم خذ سما من کنانتيء ثم ضع السهم في كېد 
القوس» ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ سها 
من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلام» 
ارق ا ا و و ی 
فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلا 
ا ل فر اكت ى درا ت د 
آمن الناس .٠..‏ 

في بعض الأحيان يوسوس الشيطان للداعية بأن احترام ما يدعو إليه 
يو جب عليه الا يذهب للناس في آماكنهم» وأن يقتصر دوره في بيوت 
الله» ومن کتب الله له حيرا سیت بإذن الله» هذا من وسواس الشيطان. 
والداعية إلى الله لا ينتظر الناس حتى يآتوا إليه» بل يذهب إليهم حيث ما 
كانوا» ويستشثمر كل وسيلة إعلامية وتقنية في تبليغ دعوته» ويسابق أهل 
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الشر والضلال في الوصول إلى الناس. 


ويتعلق هذا المعنى طريقة الخطاب الدعوي» فهناك خطاب نخبوي» 
وهناك خحطاب حاهيري» فأ)] أولى وأحسن للدعوة بناء على هذا الهدف؟ 


أولا: لکل خطاب ميزاته وعيوبه؟ فا لخطاب النخبوي: جمهوره قل 
عددا» وأكثر أهميةء وأقل تفاعلاء وأكثر نقداً. والخطاب الجاهيري: 
مهوره أكثر عدداء وأقل وعياء وأكثر تفاعلاء وأقل نقدا. 

ثانياً: الجاهير محل للدعوةء والنخبة محل للدعوة كذلك» ويجب 
أن يصل صوت الدعوة لكلا الشريجتين» وأن يصل (بلسانيم) الذي 


يفهمونه ویتاثرون به. 


الا اماالداعة الئن فاب حت دمر هه وقدراتة وگل هتر 
لا حلق له» دون أن يزهد أو يزدري الخطاب الآخرء وقليل هم أولئك 
3 


القادرون على خطاب الجماهير والنخبة في آن واحد: # لك فصل الہ 
ويه اء ¥ [الجمعة. 1 

وغنیٌ عن الذكر أن الخطابات الدعوية جب أن تلتزم بمعاير 
الشريعةء وألا تترك شيئا منها مسايرة لخطاب خاص» أو رغبة في 
تأثبر خحاص» فالوصول إلى الناس يکتسب آهمیته حین يكون وصولا 


صخا مله معان الشر يا فى الصدى والعدل وتو ذلك 


3/ 


وما آأمن معه إلا قليل: 


بعضهم يحسب أن الحجة وحدها تكفي في كسب القناعة والمداية.. 
كلا؛ فامداية اصطفاء ربانن» ولا يضر الداعية إذا أذى ما عليه ألا جد 


استجابة» وله في بعض الأنبياء أسوة حسنة. 


لقد جاء الأنبياء إلى أقوامهم بآيات بينات وسلطان مبين» وكانوا 
سادة الأخلاق والذكاء والحكمة» ثم ل يؤمن كثيرٌ من أقوامهم حتى 
جاءهم العذاب الأليم. هل يملك أحد من الحجج والبينات أكثر من 
آيات الأنبياء؟! ومع ذلك م يؤمن كثير منهم. ج وء انيا تمود ألا مبيرة 
فظلَمُوا ہا چ [الإسراء:۹٥].‏ 


لمهم ألا يقصر الداعية ف وصوح حجته» وحسن أخلاقه» ورحته» 
ودأبه على الدعوة والصبر عليهاء ثم لا يلزم بعد ذلك أن يستجيب له أحد. 
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وإن يك كاذبا.. وإن يك صادقا: 


من طرائق الدعوة ٤‏ أحوال خاصة: ون يك ڪن با فعليه به 


۶ سے گے ر9 2 سے ٤‏ 
ونيك صَادقا بصب کم بعص الى یکم چ [غافر: ۲۸]. 


إن هذا الأسلوب -وما فيه من احتمال- قد يصلح- في بعض 
الأحوال- أكثر من الأسلوب ال جازم والحاسم بصدق الرسالة واليقين 
بہاء وربا يقال: هذا خاص بمؤمن آل فرعون» وما یقتضیه کتمان الإیمان» 
فالجواب: يكفي اعترافا بهذا الأسلوب التوافق على أنه مناسب في مثل 
هذه الحالةء ثم إن هذا الأسلوب قد جاء في غير مؤمن آل فرعون: # وبا 
راڪم لمل هى اون صل شیرت © ف لہ تاوت عا رت و 


۾ ر م ر ج ا ص 


سل عما تعملون % [سباً: .]۲٥-۲ ٤‏ 


فا اطق الحايد لس شكا ى صدق الرسالة بل هو اسلرت اخ 
ني إقناع المدعو والتأثير عليه وتهيئته للوصول إلى الإيمان واليقين. إنه 
أسلوب عقلى يوصل إلى اليقين» وليس شكا أو ريبة في مضمون الرسالة. 
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وجادلهم بالتي هي أحسن: 


ومن طرائق الدعوة: إظهار المساحات المشتركة مع المدعو» فحين 
يدعو المسلم نصرانياء ثم يكشف له مساحات الاشتراك ويسمعه 
الثناء على المرسلين قبل محمد تة والثناء على مريم وابنها عيسى- 
عليه السلام-» يكون هذا النصراني آقرب للإيان بمحمد ت 
> وقد آمرنا ربنا آن کون جدالنا بالتي هي آحسن» وإظهار هذه 
الا الك ن الد عة وال من التي هي أحسن في التعامل 
والحدال.قال e‏ 
لذن ظلموا نهم وولو ءامًابالزئ آذ ا وأن ام و لهاو وھک 


ا 


ولد EE‏ مسلمون 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 
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تعالق القول والعمل: 


أا الداعية: إذا حدثتك نفسك بقول الله: ¥ وَمَنْ حسم فوَلايَّكّن دَعًا 


ص 


ى لَه $ دا بتہام الآية: يلصحا #[فصلت: .[rr‏ 


الدعوة إلى الله يرتبط القول فيها بالعمل» وينبغى على الداعية أن يتعاهد 
دعوته دائ] في ارتباط القول فيها بالعمل» سواء في خاصة نفسه» أو دعوته» 
حيث يكون الكلام الطيب نابعا من العمل الطيب» ويورث العمل الطيب. 


ينجح الخطيب حين يخرج المصلي يبحث عن آم يبرهاء آو عن قريب 
اه ر فر هة ا مارب ااافا الل ايه 
قلبه قبل الصلاةء ولا زاد من بره وإحسانه» فقد فاته النجاح» و 
الدعوة إلى الله بالعمل الصالح هو إغراءٌ بالعمل» وليس تزهيدا في 
الدعوة» فلا يسوغ حينئذ أن يترك أحدهم دعوته؛ لأنه مقصر في العمل» 
بل يستمسك بدعوته ثم بجتهد في تدارك العمل» ويجعل من دعوته سوطا 
يضر ب به كسله وتفريطه في العمل الصالح. 
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أصدقت أم كنت من الكاذبين: 


حب الدعاة إلى الله واحترامهم وإكرامهم لا يعني السكوت عن 
أخطائهم» أو عدم التحقق من أخبارهم وأعماهم؛ فإن ذلك يضر بالدعوة 
نفسهاء التي كانت هي السبب في احترام هؤلاء الدعاة وإكرامهم. لقد 
حاء هدهد سلي|ان داعا للت و حید» وفي نفسه الغيرة على دين الله حاء 
للملك الصالح المبعوث بالتوحيد (سلييان عليه السلام)» وأخبره 
متوجعا من قوم يسجدون للشمس من دون اللّه» وهذه الدعوة والغيرة 
وحب التوحيد» لم تعف المدهد من اختباره» والتحقق من أخباره: لإ # 


قال ستنظر أصدفت آم كنت من الگذين [النمل: ۲۷]. 
وسہذا المنهح الصارم» ستہمی الدعوة أل الله أكثر نقاء وصهاء. 


لقد علمنا رسولنا الكريم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة.. والدعوة إلى الله 
أجل الطرق» فإنه طريق إلى الله» فلا ترى أذى فيه إلا احتسبت الأجر في إماطته. 

إن ما جز في النفس أن تسمع الكذبة تتناقلها الألسنةء إنا روجها 
وأشاعها أحد الدعاةء فإن كان ناقلاً صح لومّه في تساهله وعدم تحققه» 
ویعظم ا لخطب إن کان هو اختلقها مه) کانت نیته. 
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واجنبني وبني أن نعبد الأصنام: 
الشعور بالوصاية على الناس ليس من أخلاق الدعاة الله الوصاية فيها 
معنى التزكية للنفس» والكبر على الناس» بينا الداعية إلى الله خائف على 
نفسه ک| هو خائف على الناس» ويرى أنه معرَّض للذنوب كلهاء با فيها 
الشرك الأكرء لولا حفظ الله. 
إمام الحنفاء والموحدين» أبوالأنبياء إبراهيم -عليه السلام- يخاف 


اة هر الك چ ونی وئ أ و الاساء { [ابراهیم: »]۳١‏ 


بمثل هذا الشعور» تنكسر حدة النفس وتز كيتها على الخلق» ويذوف 
القلب لذة التعلتی بابله وحد» في هدایته وثباته: «يا عبادي کلکم ضال إلا 


من هدیته؛ فاستهدوني آهدکم». 
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ولفا يدخل الإيمان في قلوبكم: 

القلب الأكثر رسوخاً في المداية هو الأكثر تواضعا والأقل اذعاء» 
وحين يطفو على النفس شعوز بزيادة الإيمان» والتفوق على الآخرين»› 
فإن ذلك من ضعف إيأنه لا من قوته. 

وقد حكى لنا القرآن مقالة في الادعاء» وعالجها في آخر 
سورة الحجرات: e e‏ قولوا امتا وَلَمًا 
سے ر و رور 2 شہ ہے 
يدل الاين ف لوی ون تطيعوا ا ورس بتک يناعمل سيان 
ائه مورحم )اما الموينوت ألرين ءامَوا ياهو اک کشر کے کیو 


و کے مااع - ى e‏ 
e‏ ایند سیر لتك هم اند قور 


ى E‏ ع سکم بل آله 
من ما کک ان هدیک این إن َد صرق )ن۱ الله يعم عيب السّملوات 


رھ r‏ رر ت 


ا ریمات عاو چ [الحجرات:٤۱-‏ ۱۸] 


واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات: 
ا لمؤمن والداعية إلى الله يتعامل مع ذنوب الآخرين بالاستغفار» وليس با ملاحقة 
والفضح والتعيير: ل وأسكعفرلدً يك لۇي اميت ‡ [عمد: .]1٩‏ 
وفي هذا الاستخفار معان ضرورية لقلب الداعية: فهو مشغول بذنبه 
قبل دنوب غبره» وفيه معنی اللانكسار والتواضع› ودنوب المؤمنين ا 
ي دعائه نصيب» وهذا يورث ا لحب والرحهة والشفقة» ويطرد القسوة 


والتعير وغمط الناس وازدراءهم. 


إن ربك هو يفصل بينهم: 


كن على يس من حسم الخلافات في الحياة الدنياء والدعوة إلى الله لن 
wt "‏ ی ور و چ توي روم 
تحول جميع الخلق إلى هداة مهتدين: ل إن ريك هو يقصل ينهم بوم 


وما اوا فيه لفوت £ [السجدة: »)٠١‏ فحسم الخلاف والفصل 
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التام بين المختلفين من أعال الرب -جل جلاله- وسيكون في يوم 
الفصل» وما أدراك ما يوم الفصل! 

في الدنيا لن يكون هذا الفصل» وستظل كل طائفة معجبة بدينها وأفكارها 
وتدعو إليه غيرهاء وسيظل الدعاة إلى الله في حياتهم الدنيا يعملون في هذه 
الدعوة» ولن يأتي اليوم الذي تتعطل فيه الحاجة للدعوة إلى الله. 


استحضار هذا المعنى مخفف من الطموح الذي قر الله خلافه 
ويساعد على مواصلة الطريق دون يأس أو انقطاع» ويجعل الداعية أكثر 
ارتباطا بمهمته الدعوية وعدم الانشغال بفصل لا يقدر عليه إلا الله. 
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العبرة في الدعوة ب (النية) لا ب (النتيجة): 


الداعية الصادق لا ينقطع عن دعوته لقلة المستجيب؛ فإنه يعمل لآخرته» ولو 
کان يعمل لدنياه لحسب أرباحه وخسائره بعدد المستجيسين لدعوته» وعزاء 


عط 


الدعاة إلى الله: ج شم آرسلتارسلتا ترا کل E OF‏ يوه 4 [الؤمنون. E‏ 


نجاح الداعية في مواصلة دعوته لربه دون كلل ولا مللء وإن وجد 
نفسه في نهاية طريقه دون استجابة» فإن له في بعض الأنبياء أسوة 


حسنة: «ویآتی النبی ولیس معه أحد» ک| قال عل. 


4/ 


اصبروا وصابروا: 

إن النقاء والصفاء الذي يعيشه الداعية في داخل نفسه لا ينبغي أن يصل 
إل حد يعجز معه عن التعايش مع نقائص المجتمع» وأخطائه» وخطاياه؛ 
فإنه إن عجز عن ذلك» هرب إلى العزلةء وانكفاً على خاصة نفسه»ء بعيدا 
عن المجتمع ودعوته وإصلاحه. 

هكذا يريد الشيطان وأتباعه: أن تخلو الساحة من خصومهم؛ حتى 
تجتاهم الشياطين فيا يغضب الله ويسخطه. الرضا عن نقائص المجتمع 
خطيئة» والمزيمة أمامها ضعف ونقيصةء ومقاومة ذلك بثبات ودعوة 
ور و 


النقاء الذي بحبه الداعية لن يكون في هذه الدنياء إنا هو في الجنة 


وحدها. في الجنة (وحدها) لن تسمع # لامع فا قو و تايا ك) 
إلا قيا سا سسا [الواقعة: »]۲٠-٠١‏ أما في هذه الدنيا فسيظل الداعية 


یسمع لغوا وتأثیا» وهو يصبر ویصابر في استقامته ودعوته. 
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الوقفة الثالثة 


sumanenavrurnenvunnrnervenenarnerarrnenaenenae nanan aAr RADARSAT rnvndrrrrnrnrvenrnvnnenennnnnnenanaananasasnonrawn 


أولا: شرف الإصلاح وضرورته: 


-١‏ من شرف الإصلاح آنه یدعیه ویتمناه کک أحد: ال والفاج 
والصالح والفاسد» حتى فرعون حارب نبي الله موسى -عليه السلام- 
باسم الإصلاح وعاربة الفساد: ل أَخَاف نبل بتڪم أو ان 
مظهر في رض ألمَساد چ[ غافر: ٢‏ ويقول لقومه: ما ایک ر ۴ 
ری و هدیک للا سل رساد 4 [غافر: ۲۹]» وكأن) الفرعون صاحب 
الإصلاح والرشاد» ونبي الله موسى صاحب الفساد! 

نعوذ بالله من الكذب والضلال المبين! 

والمفسدون في كل زمان رق اتی الا ورن ت د 
الاسم الشريف (الإصلاح): # داي لهم لا يدوأ ف الأرضِ ًالوا 
إن ن مُصلحور ‏ [البقرة: i‏ 


-٣‏ ودعوی الإصلاح وحدها لا تکفي» فهناك فرقان ظاهر بین 
الإصلاح والإفسادء مها بالغ صاحبه في الدعوى» ولذلك جاء الرد 


e 


الرباني الحاسم: ‏ أَذَإِكَُمْ هم مدو وك لا ينعد (البفر: .]٠١‏ 
۳- وهذا الفرقان بين الإفساد والإصلاح أوؤدعه الله في فطرة الخلق 
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وأنزله وحياً هدي به الناس» ویمیز به بين الحق والباطل» ومن تول 
عن هذا الوحي؛ فإنه مفسد لا حالة؛ فالصلاح والفساد يعرف بالوحي 
المعصوم» الذي لا تدخله الأهواء ولا الأدواءء فا وافق أمر الله فهو 
إصلاح» وما خالفه فهو إفساد ولا ريب: # هل عيش ِن ولي ان 


تدوأ فى ألأرض ونقطعوا امَك & اعد:٠٠]»‏ فجعل الفساد نتيجة 
حتمية للإعراض عن الوحي. 


قال شيخ الممسرين ابن جرير الطبري -رحه الله-: «واللإفساد في 
الأرضء العمل فیھا با نہى الله جل ثناؤه عنهأوتضييعٌ ما أمر الله بحفظه 
فذلك حلة اللإإفساد) (تفسير الطبري» آية ١١‏ من سورة البقرة) 


-٤‏ ولأن الإصلاح ضرورة في حياة البشر؛ جعله الله فطرة في النفوس 
السوية» يشق عليها ترك الإصلاح ولو حاولت ذلك فهذا نبي الله موسى 
وهو من أقرب الخلق إلى ربهء وأكثرهم استجابة لأمره» حين ذهب إلى العبد 
الصالح» وقد زکاه ربه في علمه» وزکاه في رحته: ۾ ءايه رة مَنْعِنٍتا 


من لداعلا [الكهف: »]١‏ حتى إذا لقيه» أعطاه ما اشترطه عليه في 


ر 
ر ا یک ‌Z‏ 
. 


علمنله 
ذلك؛ فإن موسى لم يستطع بنفسه الزكيةء وفطرته القوية أن يترك الإصلاح 
ویسکت عن ما يراه من أمر الباطل» وهكذا هي النفوس الزكية» لا تصبر 
عن الإيجابيةء ولا تصبر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


1د 


اقد جار ل »وى ت ا بطم عاضر ا 


-٥‏ والرغبة في الإأصلاح ومناهضة الفساد طاقة نفسية عجيبة» تشبه 
الطاقة التي تدفع الإنسان للغذاء وتحمله بحثا عن الرواء. 


فحين تمالاً القوم لقتل موسى -عليه السلام- وهو من الإفساد في 
الأرض- تحركت طاقة الإإصلاح المودعة في نفس ذلك الرجل» وجاء 
”از ~~ 


يك ليقلوك فارج نی لك مِنَ الّوِ میرک { [القضصض: ¥[ 


هذه الكلمة تستحق كل ذاك الجدّ والجهدء ولذلك؛ ذكره ربه على 
سبيل الثناء والمدح؛ لأن الله يحب المبادرة والإيجابية في عمل الخير 
والإصلاح: # وجا رمن أقصاأَلْمديةٍيَسم 1 الصص: .]٠١‏ 

ويشبه هذه اللفتة والإإشادة» والموقف والريادة ما حكاه الله في سورة 
(يس) عن قصة الرسل الثلاثة مع قومهم» وقد كذبوهم وهموا بهم: 
جه ين قا السية ل ن ال مر تبغ ازس ) 


[یسر: ۲۰]» وكان من خبره ما كان» في حسن العاقبة والمال. 


و ء۶ 
>- وللمجتمع المسلم شخصية اعتبارية» هي الأخرى بجحب أن تكون 
فاعلة في اللإصلاح» وألا تترك الفساد ينتشر وسط سكون وغفلة وتشاغل 
من أهل الصلاح والتقوى» فإذا تنازعت طائفتان داخل المجتمع» جب 


2 


أن يتدخل المجتمع بينهما؛ رحمة وإصلاحاً وحزماء وتصل الفاعلية هنا إلى 
حد القتال للطائفة الباغيةء إذا استوف القتال شر طه» وهذا مظهرٌ صارخ 


ي إيجابية المجتمع المسلم وإصلاحه: 


ر رر ه ر و 
e .‏ 


ر ص ص ر م 2 2 Pr sr‏ ر ا ص 
ون طايفتان من أَلمُوميك سلوا صلخو بيَهما ِن بعت حدما 
ر مج وای صت قوم س سر ت 2 چ co‏ 
عل ای فمیلوا لی نی خی ی إل رالو [الحجرات: ۹]. 
2 و کو 
في هذا المجتمع الفاعل المصلح لن تجد يتي| بلا كفالة» ولا كبيرا بلا 
رعاية» ولن تجد دمعة حزينة إلا وها يذ حانيةء تتلمس أوجاعهاء وتمسح 
أحزاغهاء وني هذا المجتمع الفاعل لن تجد الشيطان سيدأ مطاعا؛ فإن ما 
رہ 
تحدثه من فساد وفتنة له رجال مصلحون» يقاومونه بالإصلاح والتوبة. 
۷-أما إذا خلا المجتمع من المصلحين» واستبدت بهم الغفلة والشهوة» 
وأصبح الفساد بلا مقاومة؛ فإن هذا المجتمع قد استوجب العقوبة الإهية» 
بمن فيهم من الصالحين؛ فإن الصلاح الذي لا يقوى على نشر الإصلاح» 
هو كذلك لا يكفي لنع العقوبةء فهو صلاح لا يدفع ولا يمنع: # وما 
ڪان رَبك ليهلك المرى بظلم وها مصلحوت ې [هود: ۱۱۷]. 
وني الحديث تسأل أمُ المؤمنين رسول الله تله: أنلك وفينا الصالحون؟ 


قال تی: «(نعم» إذا كثر الخبث؟ [صحیح مسلم(۲۸۸۰)]. 
ې 
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ثانياً: وللإصلاح أعداع له وخصوة: 


١‏ - سنة الله في الحياة الدنيا أن يكون فيهاالعداوة :انی عد 
[ البقرة: »]۳١‏ وأن يكون فيها المدافعة: فع الل التاس عضر 
بِجَعْضِ ات ا [البقرة: »]٠٠١‏ وآن يكون في الأرض 
E‏ 
a E‏ 


ت 


لك قا ّإ أعلّم م ما لا ثعلمون ه [ البقرة: [٠‏ 

۲~ وهذه العداوات 5 سبیل للنجاة منهاء ولا طریقی لاسترضاء 
الأعداء-على الحملة-ء مها حاذر المصلحون من الأخطاء» ومها 
اختاروا في سبيل إصلاحهم الطريق الأرفق والأرحم» فإنهم لن ينجوا 
من العداوة والأعداءء مادام هم في الإصلاح قصد وعمل. 


يكفيك جرما عند المفسدين أنك صالخ أو مصلح ! 

يكفيك جرما عند أهل الخيانة أنك من آهل الأمانة ! 

کڑ اروا ءالو ن ركم هم أناس يرون [لسل: ١ه‏ تطهرهم 
فحسب؛ سببٌ كاف للعداوة» والعمل على إخراجهم من قريتهم ! 
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۳- وهذا لا یعنی أن هيع العداوات للمصلحين هي بسبب 
الإصلاح» بل يحدث من المصلحين بعض الأخطاء التي تستوجب 
المراجعة والتصحيح» ولا خير في إصلاح يستثني نفسه من المراجعة 
الذاتيةء والإصلاح الداخلي» إن المقصود هو اليأس من طريق إصلاحيء 


ولايسوغ للمصلح أن يستدل بالعداوة والتضحية وحدهاعلى صحة 
طريقه ومنهجه؛ ف (التضحية) ليست دليلاً شر عيا على صحة الموقف» كما 
أن (السلامة) ليست دليلا على صحة الطريق» والدليل في موافقة الكتاب 
الو ل ال و الفح وجد اغا م 
ا منهج والموقف» طريقة خاطئة في الاستدلال» وقد E‏ 
من قبل المنافقين: استدلوا (بالسلامة) على صحة موقفهم واختيارهم: 
أل تالا ويم كعدوا لو أعاعوتا ما شلوا فل فادرا عن 
أ نشرڪ م الموت ان کت صد قن [ آل عمران: ۱۹۸]. 


-٤‏ وأعداء المصلحين على أنواع شتى: فمنهم المكاشح بعداوته لا 
یتخفی ولا یتواری» وهؤلاء قل خطرا من قوم آخرين يعيشون بين 
ظهراني المسلمين» ويتكلمون بلسانهم» ويتظاهرون بحبهم وولائهم» 
وهم يضمرون العداوة» ويسعون بالفساد» ويتربصون بهم الدوائرء 
ورب اتخذوا المساجد والأعمال الصالحة غطاء يستر كيدهم وتدبيرهم» 


99 


کا فعلوا في مسجد الضرار» وفيهم آنزلت آيات كريمة ستظل درسا بالغ 
الحكمة في موقف المصلحين ممن أراد تمرير مشاريعه المفسدة» عبر لافتات 


# ر م رو ارہ 
قال الله تعالی: ا وآلیت ادوا مدا رازا وڪفرا قرا ب 
ممیت وإرصادا لمن حارب الله ورسولة من قبل ولم إن ارد إلا 
و ر و ار ‌ 2 
ال له شد اَم زوت 4 [التربة: .]٠۰۷‏ 


-٥‏ وبين الملصلحين وأعدائهم جمهورٌ حايذ يسمع للطرفين» وربا اقتنع 
بقول المصلحين تارة» واقتنع بمقالة أعدائهم تارة أخرى» وعلى هؤلاء 
تكون المنافسة والتحدي بين الطائفتين» وعلى المصلح آلا يصيبه اللإحباط 
إذا رأى لبعض مقالات الأعداء آذانا صاغية في صفوف المحايدين الذين 
ل يحسموا خيارهم» أو رأى : کی اا ی ی ب موی و ر 
به» ففي أفضل المجتمعات هناك آذان طيبةء تسمع وتتأثر بأصوات الفتنة 


۰ مډ ر ” 
والنفاق: # وف کس [ التوبة: .]٤١‏ 


والواجب حينئذ ا من العمل والمنافسة والإقناع والتأثر» وعدم 


“٦‏ - وا اغد هالاو اف ر ا عاو ردان ن افر 


50 


ل چ س 
نطف من رضنا ¥ [القتصص: .]١۷‏ 


والتغيير والانتقال لا خلو من حوف وإزعاج» والطفل يترك بطن آمه 
الضيق المظلم» ويقبل إلى سعة الدنيا وفسحتهاء وهو يصرخ ويبكي. 


فالإاصلاح يحتاج إلى نفوس كبرة تصمد هذه المخاوف» وتتجرد 
للحقائق» وتصر على طول الطريق ومشاقهء ويحتاج لقدر من التدرج 
المطمئن أن الانتقال سيكون لما هو خير وأولى. 


۷- ۳ للرسل والمصلحين: (الثبات): ۴ ذا فيل هم 


کر ر ہے 


ما أنزل الله 


ر و 


الوا بل م ما وا عو ابا € [لعد: ۲۲١‏ 


N SN 
سے‎ 


والثبات على الشيء يصيره عادة مستقرة» قال ابن القيم-رحه الله-: 
«ما على العبد أضر من ملك العادات له» وما عارض الكفار الرسل إلا 
بالعادات المستقرةء الموروثة هم عن الأسلاف الماضين» فمن لم يوطن 
نفسه على مفارقتها والخروج عنهاء والاستعداد للمطلوب منه» فهو 
مقطوع› وعن فلاحه وفوزه نو ع٤‏ (مدارج السالكين: .)١/٠١١‏ 


ومفارقة كل عادة مستقرة أشبه بالمستحيل» وعاربة العادات على 
الحملة» غير ممكن وغبر مطلوب»› ولكن تلك العادات المشتملة على 
سوء ومکروه. 


3/ 


والثبات لا تحمد مطلقاء ولا يُذم مطلقاء إن جمد الثبات» إذا كان عن 
وعی وبصرة» وکال على حی ودین› ويذم الثبات› إدا کان عن تقليد 
وعماية» وكان على إلف وعادة. 


۸- ومن أكثر الطبقات خوفا من التغيير والإصلاح هي الطبقة المترفة 
المستفيدة من قوانين المجتمع وشكله وعاداته» وأي تغيير فيه قد يفقدها 
بعض ترفها ونعيمهاء إضافة لما يورئه الترف إذا تطاول عهده من عادات 


م رس کے سر ر 


وأخلاق» مجافية للصلاح والرشاد: # وما أرسلتاف فة م بير إل قال 


ثالثا: ولأعداء الإصلاح وسائلهم في العداوة: 


- من هم وسائل الأعداء: الحملات الإعلامية الجائرة في تشويه 
اللصلحين» ونوایاهم» واختراع الهم الباطلة. والتخويف منهم» دم 
الملاحقة الأمنيةء والبطش الظالم» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 


- ومن ذلك: ما اخترعه فرعون من ذنب يريد أن يدين به السحرة 
حين آمنوا بموسى- عليه السلام-» ويبرر لنفسه البطش بمم: قال 
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وو س اص ر 


منم له قبل أَنَءادَدَ لک 4 [طه: »][۷١‏ فالطغاة لا یعجزول عن تلفیق التهم» 
مها احتاط المصلحون» ويسهل عليهم أن يخترعوا الأعذار؛ لبطشهم 
وملا حقتهم. 
۳- التشكيك في النواياء والنوايا مهرب يفزع إليه أعداء المصلحين» 
حين يشرقون بحجتهم وأدلتهم: لوانتل 1 ہم اشنا مت قا 
هدا إل إلا رجل برد 4 [سباً: .]٤۳‏ 


e‏ الربانی- e‏ ا 


2 ر e‏ ی صو 2ے 


ا او ESI a‏ ا $ [ يونس: ¥۸]. 
هربوا من منطقة الحجج والبينات إلى منطق اتهام النيات. 


- الاعهام بالمؤامرة» وهي تهمة عرية عن الدليل والبرهان» يفزع 
إليها أعداء الملصلحين؛ هروبا من البينات والأآدلة والبراهين: إ إِته. 
و ی ر ا ت 

کیرک لدی عَلَمَکم لیر چ دہ ۷١‏ ن ءادن کک ل هدا لمر 


.]٠١١ امون 4 [الأعراف:‎ NET 
م م ر مدر ا‎ 
وني موقفهم مع محمد تة: م وانطلقالملا مهم أن امشو وأصورداً عل‎ 


وع کے ر صر ا 7 
کزان هدا لشيء راد 4 [ص: 1 


99 


وهذايعلمنا ألا نبالغ في الاعتاد على تهمة المؤامرة ضد خصوم الإصلاح؛ 
فالتحليل المؤامراتي» يعفي العقل من جهد جاذ في الرصد والتحليلء 
رة الر ن ون كر حال رعا وة أعان الان اتل رة 
تشابهت الحالات» واكتفى العقل عن الرصد والتفكير بالاتهام المجمل. 


كا أن المؤامرة دليل غير كاشف.» ولذلك يعتمد عليها آهل الباطل 

ضد آهل الحق» فهي لا تكلفهم أدلة وبينات» وهذا لا يعني إنكار وجود 
المؤامرات» والتامر ضد آهل الحق والإصلاح» ولكن ينبغي أن نعتمد 
على الحجح والبينات» والأدلة والبراهين» أكثر من اعتادنا على حقيقة 
نعتقدها لا نملك بينة ظاهرة عليها. 


۵ التهوين من عدد اللصلحين وأتباعهم» وان غالب المجتمع 
ےہ ت ےم ت ور 
ضدهم: ۴ إن هتَولاءِ لشرذمة قليلون ‏ [الشعراء:٤٠].‏ 


فإذا ظهر أمرهم» وفاتتهم القدرة على التقليل من عددهم» اتهموهم بأنهم 
قسموا المجتمع وفرٌقوه» بين) هذا آم طبيعي» حين يکون داخل الملجتمع 


طائفة تصر على مناوأة الإصلاح» وماربة أهله: #إ وقد أرسلتاإل مود 


سے 


أخاهم لحا أن أعبدوا أله داهم زان توت [النمل:٥٤].‏ 


٦‏ وبعد آن تاخ خلات التشويه حقهاء ياق الل الأمنى ملاحقة 
وا ا ٤‏ إختماء الإصلاح وأهله: لاقع دیک 
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EF‏ ن في جد وع الل ¥ [طه:١۷]»‏ قال سنقيّل سنقيل 
اام ونستی۔ سام ًا فوقَهَر قلهرورت .الأعراف ITV:‏ 
۴ فالا ا لن لر تنه شش لکوم ال e‏ ٩م‏ لن ث لرك 


رشعب والذين ء اموا مَك من فریتتا أو دىق ملسا 4[ الأعراف .[AA:‏ 


رابعا: وللإصلاح رجاله وأخلاقه: 


- من أهم صفات المصلح: الرحمة والإحسان» وفي قصة يوسف 
-عليه السلام - ارتباط عجيب بين الإصلاح والإحسان منذ أن كان مع 
أصحابه في السجن: لإ اودلو إن ریک ب الخیزو ا 
 : E‏ أا لمر او اکا فا 
ادا Ss‏ 5 زرىك نالسر 4% [يوسف: ۷۸]» وفي عاقبة مره 


وماله: إن يي ويصبر فإت أله لَه لايضِيع أَجْر اَلْنُحسِيْينَ £ 


[توسف: ° ]. 


وأي إحسان أعظم من إحسانه إلى إخوته» وهم في حاجته» وهو في 
سؤدده ورئاسته» وقد أبعدوه عن أبيه» وهموا بقتله» وجعلوه في غيابة ا لحب 


على حدانه سنه وضعمفه» وأخحذه القوم دا وباعوه بثمن بخس دراهم 
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معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» ودخل السجن غريباً وحيداء ثم لازالوا 


بعد ذلك يقولون: إن يرف فقد سرف أ ل من فل ل % [یوسف: ۷¥[ 


أي إحسان راسخ في تفس هذا اا 
س ا 2 
وجود بالساح والغفران دول تریث. : # اتر رب که 


ea A E 
فالشیطان هو سب المشكلة وهو وإخوته على مسافة‎ »] ۱٠۰۰ [يوسف:‎ 


وأحدة من المشكلة. 


لا أظنه يقدر على مثل هذا الإحسان إلا نبى» ولكن التشّه والمحاولة 


والتسديد والمقارية. 
- إن ارتباط الرحمة والإحسان بالمصلحين أمرٌ فطري» والقسوة 
والغلظة والبطش عمل المستبدين المتكبرين: #إ قال يموسى أتريد أن تفثلنى 
ر ر ےر 


کنا کلت تسا یا امین ن ریی دل آن کون جار فی آلذرض وما ردان کن من 


المصلحن £ [القصص: .]١۹‏ 


هما طريقان في عين الفطرة السوية: طريق المصلحين» وفيه الرحة 
والإإحسان» وطريق الحبارين» وفيه القسوة والغاظة. 
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لا تحاول أن تقنع نفسك أن بذاءة اللسان» والآخلاق السيئة والقاسية 
هى من الغبرة على دين الله» وما بحبه الله ويرضاه. 

۳- وفي صفات سيد المصلحين» قال الله: ۾ لَقَد جا٢ڪم‏ 
و ‌ ۶ عه کے ص سے سے 
رسوا ن اشر ڪم عرير عي س عِحَ حرس ڪټڪم 
LIA E EA‏ 

لايو جد إصلاح حقيقي يقوده «الحقد).. الحقد يقود الدمار والانتقام» وفي 
قلوب المصلحين جب أن تسود الرحة والرأفة» والعفو والإإحسان» والتحدي 
الأكبر في الثبات على هذه المعاني» رغم طول الطريق ومشقته وعنته. 

چ ومن ٠‏ أخلاق الملصلحن ومهاراتہم ٤‏ الإإعراض الحميل عن 

ا ا ا ت 


ےت ور ے م ر ر 


لردة الفعل أن تخرجه عن هدیه وهدفه: فاصفح عنم وفل سام فسوی 


يعلَمون ‏ [الزخرف: 1۹ 


مزمك خصمك.. جر لت منك اعتدالك وهدوءك أو حن 


في عفة لسانه» وكظم غيظه» ومواصلة طريقه. 


K 
والإعراض دربة تحتاج إلى تدريب ومجاهدة» وهو عمل إيجابي وليس‎ 
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e E 
) ل( قلعتم کا ات بتر © واک ی الککک تک زیت‎ 
فالأمر بالتولي عنهم و لی والتذكبر.‎ »]٠١ ١-٥٤: [الذاريات‎ 


والعاقل من اتخذ من أذية خحصومه طاقة جديدةء تورثه الإصرارء 
والتحدي على مواصلة الطريق» ولو انشغل المصلحون با يقوله 
خصومهم» وانهمكوا في ردود الأفعال على أذيتهم» لم تتحقق مقاصد 
الإصلاح واماله. 


-٥‏ وعا يساعد على الإأعراض الحميل» وعدم اللاكتراث الكبر 
با يقولونه من سب وشتيمة وتهمة: أن هذا طريق المصلحين» ول 
يسلم أحد من ألسنة ا وفجورهم لمقام الرب 
عز وجل: ڳر يد ید آل لے ملوکة حلت اسم ولوا ا الوا ج [الائدة2 »]1٤‏ 
۴ إن ال دودو اه ورسوله [الأحز ا ه]: 

a DSA 
والوجاهة» فمن الله وحده: چ لاونو الزن ءادو موس براه له ماقا‎ 
.]٠۹ وان عند اله وجا [الأحزاب:‎ 


ً 


-٦‏ وزادٌ المصلح في طريقه الطويل هو التوكل على الله والصبرء 


واحتساب الأجر في كل ما يلقاه من ضر وابتلاء: لات صر لا ل ر 
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ملو € اانشره:۰٥»‏ ک کال موی لمومو امیا به وأصیرةا £ 


ُ 
e 


[الأعراف:۱۲۸]» وقد قالت الرسل لأقوامهم: ۴ E‏ 


ع 
ر صر 


رہ 2ی ص ص ر ر ر ي ت ر 2ھ ر ررم ت کر ر ص 
عل اله وقد هدنا سجلتا ولص یرت عل ما ءادیتموتا وع آله فلستوكل 
2و 2 2 ن 4 ۶ 

المتولون #[إبراهيم: .]٠١‏ وفي وصية الله لنبيه ته مع أذية الكافرين 


2 


والمنافقين: ودع آڏٺهم وتو ڪل عل اه وکفي باه وڪيا 4 [الأحزاب: 14۸ 

وفي الصلاة» والذكر» والدعاءء مدذ وقوةء تعمر القلب بالإيمان» 
والتوكل» وإيثار الآخرة على الأولى» ومن كان مع الله لم يستوحش في 
طريقه» واسترخحص کل غال ٤‏ سبیله» هم پهددونه بالقتل.. وعامة 
دعائه في سجوده: الشهادة في سبيل الله ! ولكنهم لا يفقهون. 

۷- وما جب مراعاته ي الإصلاح: شر ط القدرة والتخصص» 
فالرغبة والنية الصالحة وحدها لا تكفى» وقد قال رسولنا ته في قصة 
تأبير النخل: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

فمعرفة المصلح ما بحسنه وما لا يحسنه» وما هو من شأنه وما ليس من 
شأنه أمرٌ في غاية الأهمية» ويوسف -عليه السلام- قال للملك: ۾ قَالّ 


ر 2 K١‏ ص گر ۔ 
عل عل حْرَابِنِالاأرضِإِني حفرظ عليم { [ سف 5 ]ء 


فالعلم والقدرة هنا شرط لا يقل أهمية عن الأمانة والنية الصالة. 
۸- وما يحتاجه المصلح: وضوح الرؤية؛ فإن وضوح الرؤية هو الذي 
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يستوعب كافة التفاصيل» فلا يضرب بعضها بعضاء بل تتحول إلى اتجاه 
حدد» نحو رؤية واضحة تعود على المجتمع بالنقع والفائدة. 

لا ينبغي أن يغرق المصلح في التفاصيل حتى يفقد (البوصلة)» وضوح 
الرؤية أنقذ أمة من المجاعة a EPO‏ 
والادخار: ۴ قال تررعونَ سبع سین دابا فا م درو في سبلو إل 


قليمَمَا ا کون 4 [يوسف: .]٤۷‏ 


خامسا: وللإصلاح طرائقه وأساليبه: 

-١‏ الاتباعٌ والإصلاح ليس حاسًا فحسب» بل هو فقةٌ وبصيرة قبل 
أن يكون عملا وعزيمةء ويخسر بركة اهدي النبوي من اكتفى فى المتابعة 
بظاهر العمل» وغفل ع)| يتضمنه ذلك العمل من شروط عديدة» فيها 
زمان ومكان وإمكان» وطريقة وأخلاق» فإذا اجتمعت حيعا كانت من 
اة ال تشهد ال رمل اله بالا مامة والبادة 

تَعجَبٌ من يتعامل مع الاتباع والتشبّه با هدي النبوي بسطحية بالغة 
تكتفي بمراعاة ظاهر العمل» ولو فارق ما يتضمنه ذلك العمل من 
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حكمة في مراعاة الوقت والمكان والطريقة والأخلاق» وما يترتب عليه 
من مصلحة تربو على المفسدة» وبالمثال يتضح المقال» فقد أمر رسول الله 
تیه باتباع بيه إبراهيم -عليه السلام- ک| قال الله تعالی: ۴ إن إرَهير 
کات امَة قاتا ب نیما ور يك من المركن © شارا ميه 


ا 


صر صر چ I‏ 


اه جه وشانه هل ضط مسقم انه فی آلدّتا حسنه 2 وإئمر ف لاخر 
وال 0 فم ايتا للك أنِ اع مِلََ هید نیما وماکان 
الشّرڪين $ [النحل: »]١۱۲۳-٠۲١‏ ولا الف إبراهيم علره إلا 
من سفه نفسه: 4 ومن رف عن ماو برعم إل ن سه سه ومد 
أصَطمَبِتهُ ف أَلدنا لَه ق لاخر لمن اَلصَللِحِينَ $ [البقرة: .]٠١١‏ 


ومن أعظم مواقف إبراهيم مع التوحيد ومنابذة الشرك» قصة هدمه 
للأصنام» فقد جعلها جُذاذا ني قصة عجيبة خحلدها القرآن» وتمّل ني 
سبيل ذلك شيئًا عظي|» حيث أجُجوا نارهم العظيمة» وهو يراها وينتظر 
مصیره» ثابتّا صابرًا حتسبًاء ورموه فیهاء لولا أن الله سبلم وقال ها: # لتا 
دتا کن بردا وسکسًا رهی 4 [الانیاء: ۹]. 

لقد سمع رسول الله هذه القصة وهو يدعو للتوحيد في مكة. والأصنام 
تحيط ببيت الله الحرام» الذي رفع قواعده إمام الحنفاءء والذي ألقي به في 
مم النار؛ حاربة للأصنام وأهلها. 


فلاذا لم يبادر رسول الله وأصحابه بهدمها ؟! ولاذا م يفعلوا ذلك مها 
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كان الثمن ولو تحمّلوا ني سبيل ذلك حمَمَ النار ؟! 


ليس الاتباع والتشبه بإبراهيم عليه السلام يقتض ذلك ؟! 


ليس التوحيد هو أعظم ما تدعو إليه الأنبياء» وهذه الأصنام هي 
الشرك الأكبرء وني أطهر وأول بيت وضع للناس؟! 


كل هذه الأسئلة تعصف بعقل ذلك الذي يرى الاتّباع عملا وعزيمة 


چ ۰ 9 
وينسى انه قبل ذلك فقه وبصرة. 


لقد مكث رسول الله تنه في مكة ثلاث عشرة سنة ولم بهدم الأصنام» 
ثم عاد لمكة معتمرًّا» وطاف بالبيت العتيق» والأصنام حوله لوث 
المسجد الحرام بالشرك الأكبر دون أن يهدم منها شيئاء حتى إذا فتح مكة» 
جاء (الوقت) الأنسب فمدمها على الأرض بعد أن هدمها في القلوب» 
وبعد أن جاءت القوة التي تحمي التوحيد» ولا تسمح للشرك أي يعود 
في مكة على هيئة أقوى وأرسخ» وأخذ يهدمها وهو يتلو: #إ جاء الح 
وش الرا اطل وا [الإسراء: ۸۱]. 

حبًا في التوحيد؛ تأخر رسول الله تله في هدم الأصنام» ولاريب أن رسول 
الله أحظى ا لخلق بإبراهيم عليه السلام» وأكثرهم (اتباعا له)» وقد كان اتباعه 
أي هو وأمي تلل فقهًا وحكمة وبصيرةء قبل أن يكون همة وعملا وعزيمة. 
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الإصلاح والدعوة والاتباع إدا خلت من الحكمة ومراعاة الزمان 
والنية الطيبة وحدها لا تقيم حقا ولا تدم باطلا. 


أخطر شىء في الاتباع أو اللإصلاح حين نتعامل مع الأحكام الشرعية 
بعماية» ونكتفي بظاهرها كيف| اتفق» ولو كان ذلك يعود على صل الفعل 
بالنقض والإفسادء وإذا رأى نتائج فعله الخاطئ ومآلاته توهُم أنہا من 


الاتباع في الحكمة المستبْطنة داخل العمل أهم وأعظم من الاتباع 
لظاهر العملء وربا تأخر المصلح في تنفيذ بعض الأحكام الشرعية كا 
تأخر رسول الله في هدم الأصنام؛ يبتغي ها أفضل الأوقات والأحوال: 
واه يعم امف د مَالمْصلح وکو کا آله اتک إن عر ية 4 


.]۲۲١ [البقرة:‎ 


۲- ليس الإأصلاح على وجه واحد فبين] كان موسى -عليه السلام- 
يحمل عبء الإصلاح الظاهر المعلن» حكى لنا القرآن قصة ا 
أآخرى من داخل القصر» رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه» وني 
ما يىس ن أن الإصلاح e‏ عزژلفة» وأسالیب متنوعة» والحكمة 


الشرعية تختار وتنتقي. 
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خحطاب مؤمن آل فرعون مدرسة في (الإإأصلاح من الداخل)» بكل شفقة 


ورحمة وحكمة. وقد احتفى القرآن به» وأطال في حكاية أمره وإقناعه. 


یستحی لا الخطاب a‏ العحث والدرس. 


فليسوا سواءً وما يصلح هذا قد لا يصلح لغيره» واشتراكهم في أصل 
العداوة أو الشرك لا يو جب التسوية في التعامل معهم. لِد اشد 


ر 
ر ١2ے‏ و ر ر ص 


2ے سے س ار کر e‏ م + صد ه 
الناس عدذوة لذن ءامنوا الهود والذت آذ دا £ [المائدة: ۸۲]. 


كيف يفهم هذه الآية» من مجعل أعداءه في سلة واحدة ؟! التمييز بين 


الأعداء وإدارة الصراع معهب غل رغ وو و 


لقد فارق رسول الله تله ني تعامله بين عّيه المشركين: بي طالب وأبي 
هب» وفارق في تعامله بین مشر کین آخرین: ابي جهل» یقاتله وینازله في 
ند وقل هتاك شر قتلة» والمطعم بن عدي» الذي يقول عنه رسول 
الله بعدما رأى سارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياء ثم كلمني في 
هو لاء النتنى» لتركتهم 0 


إنه مشرك بالله» وهذا يوم الفرقان» وهؤلاء الأسرى هم فلذات أكباد 
عدوهم اللدود» ومع ذلك لو سأله لأعطاه هنا يجب أن ندرك آن البراءة 
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من الشرك وأهله لا تعني المساواة في التعامل معهم» وعداوة الإصلاح 
لا تعني عدم التفريق العادل والحكيم بينهم» والصراع كا هو عزيمة 
وهمة» فهو إدارة وحكمة» وحيث نفكر نحن كيف نهزم خصومناء فإن 
كبار المصلحین یفکرون أیضا کیف یکسبون بعض خصومهم» وکیف 
يجحيدون بعضهم. 


-٤‏ في بعض الأحيان قد يوافق المصلح عدوه في آمر معين؛ اللصلح 
على نية وعدؤّه على نية أخر» ومن التزم أبدأ بمخالفة عدو جعل قيادته 
ي يد العدو» فكلا عمل عدوه عملاء عمل المصلح خلافه» هذا ليس 
اماع ل روا اا هر ها ك غ تل ال جد الا المد 


عن طریق خالفته. 
شرل ال له e‏ اَم إلنب لتعرضوا 
عت اع طواعن لِم رجش چ [الترة. 40[ 


لقد أرادوا أن يعرض رسول الله عنهم ووافقهم رسول الله في 
الإعراض؛ لأنه بختار قراره بناء على رؤيته» والأصلح لدينه» ومشروعه»› 
ولا يهم بعد ذلك وافقهم أو عارضهم» وأحيانا أخرى» يتفق مع عدوه 
على مشروع واحد إذا كان هذا التعاون يحقق مقاصده النبيلة» كا هو 
ا ا و ی ا ا 


/1 


وغيرهم» على ما بحفظ المدينة» وبحقق ها أمنها وحهايتها. 


س و ى کو 
المخالفة الدائمة ليست إصلاحاء والموافقة الدائمة ليست إصلاحا 
والإصلاح رؤية واضحة ومستقلة من تبعية الموافقة والمخالفة. 


-٥‏ ومن أهم آنواع الإصلاح» وهو الذي يبقي على الإصلاح نقاءه وألقه: 

۶ ء 
حركة التصحيح والإصلاح لمسيرة الإصلاح نفسه» الإصلاح يجب أن يرتبط 
بالمبداء وأن يتحرر من الأشخاص والتجارب» ولا يكون هذا التجرد إلا إذا 


جرع أصحابه مرارة الاعتراف با لخطأء ومام حصومه المناوئين. 


أعہال الأصلاح ومشاريعه ليست هي النسخة الأصلية من الإسلام 
بل هي اجتهادات تخطى وتصيب» ولذلك؛ يجب أن نصغي للمخالفين 
والمناوئين كذلك؛ فقد يقول المناوئ بعض الحق» والاعتراف بالخطاً 
حينئذ هو تجرد للحق وللإصلاح ومبادئه النبيلة. 


وني قصة قتل ابن الحضرمي على عهد النبوة أسوة وعبرة. 
لقد انتقد الأعداء صنيعا فعله المخلصون للإسلام والمضخُون من 


أجله» قاتلوا في الشهر الحرام في القصة المشهورة» وانتقدهم المشركون 
المحاربون الظالمون» فنزل القرآن بالمنهح العظيم: # يسكَلوتك عَنِألكَّهر 


سے سے 


الحرام تال فيه [البقرة: 1¥[ 
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الفريقين من سنوات طويلة» مليئة بالظلم» والاضطهاد. والبغى» 
والعدوان.. ولكن الحق أحق أن يتبع. 


ربا جد المصلح في حطايا خصمه عذرا في عدم الاعتراف بخطئه» ولكن 
هذا سيجعل المصلح یستمرئ الخطاء حتی يشبه خصمه» وکل مخطى في هذا 
الطرف ينظر للمخطى في الطرف الآخر» حتى يفقد الإإصلاح تيزه وهدفه. 


إن تركيزك الطويل في أخطاء خصمك يسمح لأخطائك أن تعيش 


لابد من اليقظة التامة والمراجعة المستمرة؛ حتى لا تثقل مسيرة 
الإصلاح أخطاءُ التجارب» يقظة تكشف الط في تصرفات الأصدقا؛ 
للتصحيح والتدارك» وتكشف الصواب والحق في تصرفات الخصوم؛ 
لتسبق وتنافس» ولا يوجد في طوائف الناس من هو شر حض» ليس فيه 
خبرة أو حكمة» ولا يو جد خب عض» ليس فيه خطأً أو زلل. 


وقف موسی -عليه السلام- أمام فرعون» رسولا من رب العالينء 
وحین خاطبه بأمر ربه» قال لموسی: ا ألو تر لک فښساولیدا وليشت فی 


من غمرة سنن ا وفعت فعلف لى معنت وات سے الکفرت + 
[ الع 1ء 1۹2۸ء 
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لا جال إذن لإنكار ا لخطاء مها كانت جرائم فرعون» وبعد الاعتراف 
اطا مك ادك ادت ك طا و عون e‏ 


تمنپاعل أن عمدت ب إِسويل [الشعراء اقرا قى الآية السايقة 


ر ےر ل کر س کیان ۶ے ا م 
جز تلوت عَنِ اهر ألْحرام َال فيه فل تال CER‏ ا 


و ڪفرٴ به والمَسجدِ لرام وإخراح ام اهلو مئه آکر عند الله 4 والفتنة ٦ا‏ 
م ألمَتلٍ 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 


-٠‏ هل الرد على المخالفين أسلوب في الإصلاح؟ بعضهم انہمك 
ف الردود» حتى أصبحت أخطاء الآخرين هي التي تقود مشر وعه» 
وبسبب ذلك وغيره؛ التزم بعضهم عدم الرد على المخالفين» والصواب 
أن بين الانه اك في الردودء والإعراض التام عن الردود خيارات كثيرة» 
والحكمة هي التي تؤيد الرد تارة» والإإعراض تارة أخرى؛ مراعاة لأمور 
تختلف باختلاف الأحوال» والقرآن كانت له رؤية واضحة يبنيها في 
قلوب وعقول أتباعه» ومع ذلك» لا يتر ا المناوئة» 


غ ر“ 


والأديان المنحرفةء وفي آية ها دلالة عجيبة يقول الله: # سيقو ا 


مالاس ما ولم عن تيلم آل ى كوا ليها فل [البرة:٠٠]»‏ فحكم عليهم 
بالسفه» ومع هذا رد على مقالتهم» وقال الملا للمصلح الكبير وح 
عليه السلام-: ٭ یدش َد دتتا ڪرت جداا ماما دا إن 


ڪنت من الس دقن 4 اھ 
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إن الرد في صورته الحكيمة: وقتاء وقدرا» وأسلوبا فرصة لبيان 
الحق والدعوة إليه» وتثبيت للمخلصين من الأتباع ممن يقصر علمهم 
وحجتهم عن بعض الشبه» وبالتأكيدء فهناك تشغيبٌ لا ينتمي للحجج 
والشبه» وهناك سخرية واستهزاء لا ينبغي للمصلح أن ينزل إليهاء 
فبضاعة آهل الحق والإصلاح: والآيات البينة» وبضاعة آهل 
الباطل: الاستهزاء والسخرية: ‏ بل عجن وسرو ) ودا درو لا 


ر ٍ م a‏ رک ص ص 
بک 7 وإذا رأوا ءايه خرو 4 [الضافات١١-٤١]:‏ 
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ضرورة الخلاف وضرر التنازع 
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الخلاف شيء.. والتنازع شيء آخر: 
الخلاف قدر لا یمکن معاندته» وقد خلقه الله حكمة وفائدة» 
ولن تجد شيئاً مفطورًا عليه الخلق إلا وله فائدة ضرورية تعود على الحياة 
واستمرارها بالخير والنماء. الخلاف شيء والتنازعٌ شيءٌ آخرء التنازع هو 
الصورة الرديئة للخلاف» واستصال الخلاف بكل صوره غير مقدور 
عليه كوناً» وغير مطلوب شرعاًء والمنافسة الشريفة هي من الصور 
الجميلة في استثمار طاقة الخلاف المودعة في النفس البشرية» المنافسة 


اعترفت الشريعة بطاقة ا منافسة» واختارت القيم والمقاصد التي ينبغي 
أن يتنافس عليها العباد. إن الذي آنزل الشريعة هو الذي خلق الخلق 
سبحانه» ولا يمكن أن تأتي الشريعة لمعاندة الفطرة والخلقة» بل لتهذيبها 
وتزکیتها: # قد أفح من ركلا %. 

وعندما جاء رسول الله تله إلى المدينة آخى بينهم» لكنه لم يلغ ما بينهم 
من تنوع واختلاف» فبقي الأوس والخزرج في ر مرده إلى ا وبقي 
الها جر ون وا اهارن غار مرد إل العمل وكات هذه الامعاء ررد 
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من طاقتهم ومنافستهم في اتجاه الحق ورفعة الدين» ورغم ما بحدث بسببها 
في بعض الأحايين من عصبية جاهلية إلا أا كانت تقاوّم بالتهذيب الذي 
يبقي فائدة التنوع دون ضرره» ولم يستأصل التنوع والاختلاف بالكليةء 
حنی I E‏ وخير اهدي هدي عمد عله. 

الاختلاف ليس شرامحضاء ولم يخلقه الله ويقدره إلا لحكمة بالغةء فالخلاف 
الرشيد يأخذ المجتمع نحو الأفضل» ويستخرج من النفوس أثمنَ ما فيها 
من طاقة وإبداع» والخلاف لمن أحسن إدارته ثراء وتنوع» و وتقدم» 
أما من يفشل في إدارته فهو تنارع يمزق الوحدةء ويعرقل المسيرة. 


إن الخلاف داخل المجتمع ضرورة كونية وشرعيةء وما لم يتم 
الاعتراف به مع تنظیمه وإدارته؛ فانه يتحول إلى حالة نزاع وشقاق 
i‏ والمجتمعات لا تنهض ولا تتقدم دون خلاف وتنوع ومنافسة. 
ستلاحظ دائ] أن إلغاء حق الاختلاف والتنوع لا يورث المجتمع (اجتماعًا 
وقوة) بل (تنازعا وفتنة)ء ولو خلت ديارنا من الاختلاف لكان من العقل 
والحكمة أن نستدعي بعض الخلاف؛ فالتقدم والتنمية والتطور لا يظفر 
ها مجتمع التنازع والفشل» كا أنه لا يظفر بها مجتمع الركود والتشابه. 

الهم في الخلاف إذن هو الاعتراف به» وإدارته بطريقة صحيحة تفرز 
بين الخلاف المقبول وغير المقبول» واتخاذ القوانين اللازمة في تنظيم هذا 
الخلاف وتحويله إلى طاقة جديدة للنجاح. 
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ليتنا نتوقف عن أحلامنا بترك الخلاف» لأا أضغاث أحلام» تخالف 
القدر الكوني في هذه الحياة الدنياء كا أنها لو تحققت -ولن تتحقق- تضر 
بقدر ما تنفع» وكل جهود يبذها المصلحون في معاندة الخلاف ومكافحته 
هي تضييع للوقت الثمين الذي يجب أن يبذل في الأعتراف بالخلاف 


والعمل الجا على حسن إدارته. 


مسلمون أو غير مسلمين» إن يتفاوت الناس في حسن إدارتهم هذا 


الخلاف» حتى يصبح الخلاف لقوم سقيا رحمة.. ولآّخرين سقياعذاب. 


للخلاف قوانين تديره: 
هناك أمور ستبقى محل نزاع ومغالبة مها كان القرار مهنيا 
وکر ار د فی امار ااك ب 
فيها من الاحتياط والضبط والإدارة ما لا جب في غيرهاء فشهوة 
الرتاسة راسخة في النفوس» وربا بذلت فيها المهج والأموال» وما ل 
نکن هذه ا اقات وا لفات و فى قر انى ضار مة اة تدر هذا 
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القرآن ما يكشف حجم المشكلةء فقد اختار الله طالوت للمُلك» 
وهو اختيارٌ رباني لقوم طلبوا من نبيهم ذلك: لذ قلأتي لهم 
بست تَا ما [البقرة:٠٤۲]»‏ فلا اختار الله هم ملكا اعترضوا ويا 
للعجب! 

مر ب لاء 22ر ےہ رر ےم چ روہ جا ے ا اي ا 
وال لهم بيهم ن َه َد بعڪ ل ڪَم طا لوت ملا َالو اَن 
ين له الملل عل ف لتا ون أحى بالك مه [البقرة .[Yev:‏ 
إنه اختياز رباني» جاء بطلبهم وانتظارهم» واختار هم من هو ظاهر 
التميز والتفوق؛ بسط الله له في العلم والجسم» ثم بعد ذلك 


يعترضون ! لاسبيل إذن لعدم الاعتراض» وما م تكن هناك قوانين في 
غاية الصرامة تدير الخحلاف ي مثل هذه الموضوعات» فستبقى حل نزاع 
وفتنة» وإضعاف للاأمة. 
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التنوع ضرورة: 


بعض الخلافات بين الدعاة والمصلحين تشبه هذا الخلاف -وفي كل 
خير: نبي الله سلیمان یقول: چ وهب لی لکا لا نی لاما من بی & [ص: 
بینها محمد له بختار لنفسه آن یکون عبدًا رسولا. 

ليس بالضرورة أن نكون نسًا متشابهة» وطرائق متطابقة» وليس 
بالضرورة أن يكون أحدهما مصيباً والآحر مخطتاء حتى الفاضل 
والمفضول قد يصبح المفضول فاضلا في هذا الزمان أو ذاك المكان أو 
لذلك الشخص. وقد سئل رسول الله مرارًا أي العمل أحب إلى الله 
فتنوعت الأجوبة ولم تأت بعمل واحد. 


وربا قامت كل طائفة بفرض كفاية وينفع الله بها نفعًا كبيرًا. 


وكا يتقاسم الناس حاجات الدنيا فيقوم بعضهم بالطب أو الهندسة أو 
الزراعة أو البناء أو التعليم وتقوم دنياهم على هذا التنوع الضروري» فإن 
قیام الدین وقوته وانتشاره لابد له من مثل هذا التنوع. 
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الاجر والاجران: 
وبعض الخلافات بين الدعاة والمصلحين تشبه هذا الخلاف:ج وداورد 
وسليسنَ اذ ڪان في الحر د نفشت فيه غنم الوم وڪڪتا ايهم 


شل دت اففهَممًا ا وڪلد انتا شما ووا [الاأنبیاء: ۷۹-۷۸]. 


يقع الاجتهاد في الحكم والإصلاح» وربا اجتهد أحدهم 
فأخطأاً» ولا يخرجه خطؤه عن فضل العلم وأجر الاجتهاد: 
ڪل ءاي %. 

والمجتهد المخطى ليس معذورًافحسب»بل مأجور على اجتهاده ومھع| 
بلغ العاملون لاإسلام من العلم والفضل وتحري الصواب» فإنهم خطئون 
لا حالةء وبعضهم کون قرب للصواب من بعض, فهذان نبیّان کریمان 
يىتغیانٰ العدل والإصلاح» کان أحده آآصوب من الآخر: م رڪ 
ءالیتا ماوعا ‡. 


كذلك موسى وهارون اختلفا في التعامل مع حادئة العجلء فبينا بقي 


معهم هارون» کان موسی یری مفارقتهم واتباعه: ‏ مامنعكإذ رايهم 
ر ره چ ر 
صَلَوا )ألا تعن 4 [طه :۳-۹۲]. 
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الاختلاف ليس شرا محضًاء إذا كان عن اجتهاد شرعيء ا 
الاجتهاد لا يعني التسوية بين الآراء حتى لا تضيع الطاقة الحافزة 
للببحث عن الصواب» وقد جعل رسول الله تله لأمته طاقة حافزة للببحث 
عن الصواب بفتحه لباب الاجتهاد» وعذر المخطى بعد اجتهاد» وإكرامه 
بالأجر والمثوبة؛ حتى لا يتهيب الناس عن المحاولة والبحث» ثم تمم هذه 
الطاقه وكمّلها بتمييز المصيب بمزيد من الأجر والخير» حتى لا يسترخي 
بحه» ولا يضعف اجتهاده وكم في هذا الاجتهاد من خير يعلمه افش 
ففي حركة الاجتهاد حفظ للشريعةء حيث يفيثون إليها كلا اختلفراء 
وتييڙ بين صحيحها ومنحوها حين يتفاوتون في الرأي ويتشاحون في 
الحجة» وبذا الاجتهاد يقبل الأذكياء على علوم الشريعةء ويظهر العلاء 


الربانيون القائمون بأمر الله وشرعه. 
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هو سماكم المسلمين من قبل: 
لا يوجد ما يمنع من الأساء الخاصة: (سلفيةء أو شافعية ونحو 
ذلك)» ولكن لا ينبغي أن تصل لمزاحة هذا الاسم الشريف: ر هو 
سكم الْسليين نمل االحح: ۷۸]» فعلى هذا الاسم تنعقد المولاة 
والنصرة والنصيحة» أما الأساء الأخرى فهي للتعارف والمنافسة على 
عمل الخير» وبهذين الأمرين يبقى للأمة اجتماعها وهيبتها باسم الإسلام 
ويبقى ها حراكها وحيوتما بالتنوع والمنافسة. 
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صرر التنازع : 
التنازع إرادة شيطانية :¥ لما بريد السَيطن أن بقع بيتك ألعدوة 
والعَصاءٌ [امائدة: ۹۱]. 
إن الشيطان ينشر بضاعته داخل المجتمع المسلم بكل طريق» وربا دس 
بضاعته في حقائب بعض المتدينين» فظلوا ينشرون التنازع باسم الشريعة 


وهم لا يشعرون. 


و 
دين الله لا يزيد المجتمع المسلم إلا اجتاعًا وألفة» هذا صراط الله 


المستقيم» صراط الذي آنعم الله عليهم» آما المخضوب عليهم» ف يإ 


ا a ES‏ جیا وفلودهر سی لك باتهر ر قوم 
قل [الحشر: .]٠٤‏ 

ومن هذه الأمة من يشابههم ويتتبعهم» کا جاء في الحديث. 

ث A‏ م ٣۹‏ 
وسنة الله لا تتخلف» وقد أصاب المسلمين ما أصابم يوم أحد جرّاء 


E 


ا و ع رر اھ e‏ 2ءء ے 
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2 ‌ِ سے ۴و رہ ھر ص ے 5 
وعصيْشّم ین بد ما ارک مَّا تجوت چ [آل عمران: 1۲[ 


وأهم أسباب التنازع: الإعراض عن دين الله كا آنزله اللهء قال الله 
ر رو و م رت 


٭ e‏ وو 4 2 سر چ س رس 
تعالى: # فهل عَسَيْتَم إن وليم أن يدوأ فى الأرض طعا ایامک 


0 وك لذن متهم آنه A EA‏ ابصترهہ £ [حمد: ۲۳-۲۲]. 


الأرض» وسفك الدماء» وقطيعة الأرحام. 


ومن الإأعراض عن دين اللّه: الحسد» وسوء الظن» والخبة» 


وبعض المفسرين جعل التولي هنا عن آمر الجهاد في سبيل الله لسياق 
الآيات قبلهاء ولاشك أنه من اللإعراض والتولي عن دين الله» وفي هذا 
المعنى فائدة نفيسةء فإن من قصّر في مناوآة الأعداء الحقيقيين انصرفت 
عداوته للإخوانه المسلمين» فتفرقت الكلمةء وتقطعت الأرحام. 


إن في النفس الإنسانية مشاعر للعداوة والبغضاء لا يمكن أن تكبت» وما ل 
يصرفها الإأنسان لمن يستحقهاء فإنها تتسرب داخل المجتمع المسلم؛ فتفسد لحمته» 
وتفرق جّمعته» فالإسراف في معاني الحب والتسامح لا يلغي الطبيعة البشريةء بل 


ا ر ع ل رر ِ 0 
مجعلها تتسرب دون رقیب» وقد قیل: ما رايت سرفا إلا ومعه حق مضيع. 
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سبب الاجتماع: 


من عرف أسباب التنازع عرف أسباب الاجتماع» فلا حاجة لإعادة 
الكلام وتكراره» ولكن يضاف هنا سبب مهم للاجتماع» وهو سببُ 
حايد يأخذه المسلم والكافر فيزيدهم اجتاعاء والاجتاع من زيادة 
العقل» والتنازع لقوم لا يعقلون. 


إن إدارة الخلاف علم خاص» يتطور مع الأيام» ومن أهم أدواته: 
(الشورى)ء والشورى يحبها الله ورسوله حتى لو كان الموضوع (فطاما 
عن رضاعة): ۴ فان ارادا وصًا لا عن راض ّا وناور فلا جنا حا اح ہما ‡ 
[البقرة: ۲۳۳]» وقد أثنى الله عل المؤمنین بأن آمرّهم شوری» کا قال سبحانه: 
ا الین جاب ریم اقام آلو مرم شور ينعم ويا ددهم 
فقون [الشوری:۳۸]. 


والشورى أمر الله سبحانه» وخبر الأمر أمره» أَمَرَ به نبيه الذي يوحى 


إليه» ولو استغنى أحد عن عبادة الشورى لاستغنى صاحب الوحى تة . 


قال الله لنبيه: # ف ممارمة اہ لتت لھج وکو کت ظا عا 


ےج ےی 


ع 4 e‏ ورو ع 2 ر ي ع ت ہہ Erm. z7‏ 
ألقلب لا نقضوا من حولك فاعف عَنهم واسَخْفر هم وشاورهم في الاس 


ص ر سے ررر ر امون 


ذا عنمت فو کل ڪل الله ن الله حب الموين زل عمراد: »]٠٠١‏ وانظر 
كيف جاء الأمر بالشورى في سياق اجتاعهم وعدم انفضاضهم» 
ولا يجتمع القلوب على أحد دون الشوری التي هي أهم أدوات 
إدارة الخلاف. 


إن في الشورى خيرًا وبركة» وما استعملها آهل خير إلا زادت برهم 
وخيرهم» ولا استعملها آهل شر إلا خففت من شرهم» وباعدت بينهم 
وبين أسباب الهلكة» وفي قصة يوسف كادوا أن يقتلوه» لولا (الشورى): 
قال قاڀل مهم لا لوا وس وألقوه في غيلبت أَلْجِبَ يللّطه بع 
لسارو ِن كنم فملين & [يوسف: ۲٠١‏ 


إن الشورى معنى عام» وهي تتطور في أدواتها وطريقتها باختلاف 
الزمان والمكان والإمكانات. 


والشرع والعقل يشهدان للشورى ويدعوان إليهاء وياللحسرة.. حين 
تنهض بالشورى أمم كافرة» فيجتمع شملهاء ویلتم شعثهاء وأمة محمد 
تله ني بعد عن الشورى» غارقة في بؤسها وتنازعها ومغالباتها. 
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نعمة الندم: 

(الندم على ا لخطاً) يشبه أ المرض» هو مؤد ومزعج» غير انه لف 
لحكمة ربانية» تعود على حياة الإنسان بالنفع والفائدة؛ فال المرض يوقظ 
ا و ال اك 
تلدما مین 4 [الحجرات: »]٦‏ وکان هذا الندم الذي يلحق المخطىئ ۾ تحذیر كاف 
من الوقوع في الخطا. 

والنقد يبين الأخطاء فيجلب معه الندم» ولذلك؛ يكره كثر من الناس 
هذا النقد» فكأن النقد يو قظ الندم من جديد» هذا في حال صحة النقد 
فكيف إذا كان النقد بغيا وزورًا؟!. 


الانزعاج النفسي من النقد أمر طبيعي» ولولا هذا الانزعاج لاستوى في 
نفس اللإنسان الصواب والخطأء ولم حرص ويجتهد في تجويد العمل وإتقانه. 


SRR n 
تضعف الحمةء وينبغي أن تنظر للنقد على أنه فرصة ل لتحسين | لمستقبل»‎ 3 
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وليس حكا على الماضي» وينبغي أن يعتدل هذا الندم؛ فإن الخوف من 
ا ا E‏ 


إن البيئة التي تبالغ في الندم على ا لخطاً وا لخوف منه لا تصنع المبدعين» 
وتعاقب العاملين» كا أن البيئة التي تستهين با لخطأاً ولا تندم عليه تفقد 
قدرتها على الإتقان والتطوير. 


النقد والتصحيح الذاتي: 1 
العاقل يستفيد من النقد أَيّا كان مصدره» وأيًا كانت نيّة صاحبه» حتى 
الأعداء لنقدهم وفائدة: 


داي 0 ضل علي ومئة pe‏ 


ولآن النقد والتصحيح ضرورة؛ فلا ينبغي أن يكون دورنا معه 
القبول والاستفادة فحسب» بل حث el.‏ عن افر سی 


التدارك. وخطاً ينتظر التصحيح» ويجب أن يكون هناك حركة ذاتية 
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في النقد والتصحيح» وإلا فإننا سنحافظ على أخطائنا ك| نحافظ على 
مزاياناء وستتحول الأحطاء مع الوقت إلى جزء من المنهج يُنكر على 
من يفارقه ويخالفه. التطوير والمنافسة للأمم الأخرى لن تتم دون 
حركة النقد والتصحيح الذاتي. 


مه مجه يې مه ٠١‏ 


والتصحيح» وتلك التجرية كانت مع الصفوة المختارة من خلق الله 


حمد ينه وأاصحاره نتا . 


تستحق هذه الآیات: مقالات تستنطى منهج النقد فيها» وطريقته 
وأسلوبه» ولا مانع هنا من أن نذكر أ النقد والتصحيح الذاتي على أهميته 
وضرورته» إلا آنه قابل للغلوٌ الذي يضر بالواجبات الأخحرىء» فأهمية هذا 
الواجب لا تعني أن ننسى الواجبات الأخحرى التي تتكامل معه» مثل 
الشكر والتشجيع على المزايا. 

النقد والتصحيح (دواء)ء والشكر والتشجيع (غذاء).. يموت جوعًا 
مها أكرمته بأدويتك !. 


وأهمية النقد والتصحيح لا تعني أن يقضى اللإنسان عمره برفقة العيوب 
والأخحطاءء بحجة النقد والتصحيح. 
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التبرير والمكابرة: 
للنفس الإنسانية قدرة على ترير الخطأء والالتفاف على النقد الصحيح؛ 


حتى يُرضي ضميره» وينجو من وخز الندم» وهنا مشكلة حقيقية» حين 
مجعل الإنسان بينه وبين النقد حجابًا نفسيًا يمنعه من مكاشفة نفسهء 
ومعرفة أخطائهء هذا الحجاب يكون بالتبرير تارةء وباتهام الناقد تارة 
آخری» حتی يصل به الحال إلى اعتبار کل نقد (شبهة) تحتاج إلى رد» وكل 
(ناقد) مناوتًا يحتاج إلى تحذير ! يحدث هذا مع الشخص نفسه»ء أو مع 
ا لجاعة» أو الحزب» أو المذهب الديني. 


e‏ مضللةء ويمكن أن يبرر الإنسان كل 


إن الخطيئة التي اة قترفها إبليس» وحلت عليه اللعنة بسببها عمل 


i‏ 2 ر ی چ سے 


6 ما ملف 4 و ر کے 
إبلیس على تبريرها: ج قال ما متعك ألا جد إد أمرتك قال أا حير مه خفني 
ِن تار وخلقتة :من طن ‡ [الأعراف c1۲:‏ فهو م يسجد» وعصی ربه» ثم ن 
یعترف بخطیئته ومعصیته» بل ذهب یفلسفها ویبرر هاء بخلاف آدم 


-عليه السلام-ء الذي واجه خطأه بالاعتراف» و زلته بالتورة: 
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ل وکاددھما ریا ال انہک ماعن لگا الجر وال کا إن ليطن لکا 


ا ۓ ¥ IA‏ 1 ع ت ر صر ۹ 2 م 
می ل الا رتا طاتا سس ون ر تعفر لتا حمسا لتکونن مِنَ 
آلخسرنَ 4% [الأعراف: ۲۳-۲۲]. 


تبرير الأخطاءء واتهام الناقدء وا هروب من مكاشفة النفس بأخطائهاء 
والجرأة على تصحيحها هي الأخرى خطاً لن تعترف به النفس التي 
أدمنت تبرير الخطأًء وعدم الاعتراف به» وهذا ما جعل المشكلة عصية 
على المعالحة. 


متی کان آخر خطاً اعترفت به دون تبرير للخطا أو اتہام للناقد؟ هذا 


السؤال يساعد على اكتشاف المشكلة ومعرفة حجمها ! 


المدمن على النقد: 
ك| أن النقد يبعث ألا وندمًا للمنقودء فإن فيه لذة ومتعة للناقده تصل 
هذه المتعة إلى إدمان يستوعب غالب وقته وجهده؛ ففيها قدر من الاستعلاء 
والأستاذيةء وفيها تهوين لا فاته من شرف العمل» وفيها مخاطبة لأهواء 
النفس التى تحمله هنا على إدمان النقدء وتحمله هناك على الغيبة أو السخرية. 


96 


الغيبة هي كشف للعيوب» ولكن على سبيل الهوى والفساد» لا النصيحة 
والإصلاح» ومن أسرف ني النقد شق عليه العملء ولا يستطيع العامل أن 
يفن غل اللقد؛ لاه مشخول بعملة إن يدمته الطالرن: وأصحات الألة 
الحدادء هم الأجبن وقت الحاجة للبأس والقتال» وهم الأبخل وقت الحاجة 
للإنفاق: ل أَشْحَه فة مک م ا را سهم نظرون ليك ند ت دور آنه کی 


A 4 2 


نی عله من الموت إا ذهب ۱ وی وڪم اة دار [الأحزاب: ۹]. 


الإدمان على النقد قد يقع فيه بعض الصالحين أيضاء فبينها يعمل 
غيرهم في مشاريع الإفسادء يكتفي هؤلاء بإدمان النقد» وهذا الإدمان 
يوهمهم أنهم في مشروع نافع» فالتحذير والنقد ليس مشروعَا حقيقيا 
يزاحم مشاريع الإفسادء أفضل نقد للفساد أن تقيم مشاريعك المنافسة 
في الصلاح» ويبقى التحذير عملا مُكمّلا لا يسوغ الاكتفاء به. 

بشت بعض القنوات مسلسلا تليفزيونًا فيه خالفات شرعية كثرة» وله 
أهداف في إفساد المجتمع» وفي كل عام» كان عمل الصالين والغيورين 
الان اك في التحذير منه» ونشر الفتاوى المحرمة له وبعد سنوات طويلة» 
ظل المسلسل على حاله» والتحذير على حاله» دون أن ننجح في بناء 
مشاريعنا وخبراتنا المزاحمة والمدافعة هذا الفساد. 

لقد كان الواجب عدم الاكتفاء بالتحذيرء بل الشروع في الإنفاق 


من الالء والوقت» والحهد» والخبرة» في بناء مشروع آخر» ينافسه 


9 


على خاطبة المجتمع» ويتضمن القيم والمعاني الحميلة التي يحتاجها 
اللجتمع الملسلم. 


النقد النافع بناء وإجابية وعمل» وليس تحذيرًا فحسب. 


النقد غير الموضصوعي: 


لا علاقة لنقده بالموضوع» يكفي سببًا للنقد والرفض أنه صادر من 
ذلك الشخص. أو تلك الحهةء هذا النقد يصعب معالحته» أوالاستفادة 
منه في تطوير العمل» هو نقد جائرء نقد دائم» سواء أصبت أم أخطأت» 
والعاقل ينتفع بالنقد الصحي» في تطوير العمل وتدارك الخطأء وينتفع 
بالنقد الجائر في تحفيز الهمة والتحدي والإصرار. 


OOO 


آشخاصهم ودواتہم » دون النظر للموضوع والعمل: وال لذن 


A Al r 


ڪ قروا لذب اما منوا و کان ڪيا ماسبفوتا اه ولذ لم ھدوا بو فسيقولونَ 


e 


هل إفك ِي م 4 [الأحقاف ١:‏ .لقد نقدوا الدين الذي ذهب إليه غيرهم» 


98 


دون النظر في أدلته وبراهينه» يكفي في نقده أنهم سبقوا إليه» وكأن الحقء 


والخیر» والهدی» مرتبط بذواتهم دون غیرهم ! 


يظهر هذا النقد غير الموضوعي حين تشاهد بعض الكتابات الناقدة 
لبعض المشاريع الدينيةء فهو نقد يستهدف (الإلغاء)ء وليس (الإصلاح)ء 
ولكن من العقل والدين والحكمة ن نقبل الحق ولو كان عن طريق لا 
يريد الحق» وأن نصرَ على مواجهة هذا النقد ا لجائر غير ا لمو ضوعي» بمزيد 


من الثبات على الحق» وتطوير العمل وإتقانه. 


اختبار النقد: 
للا يترك الناس النقد مه| بلغ الشيء إتقانا وإبداعاء وحتى يتايز النقد 
العملي العادل من النقد الظالمء يأتي سؤال ما البديل؟ ما الحل؟ 


أمام هذا السؤال» يسقط نقد البطالين الذين ينقدون لمجرد النقده 
ويسقط نقد المناوئين الظالمين الذين ينقدون ظلا وعدواناء حتى الحسنة 


تتحول في أعينهم إلى سيئة: 
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و ٍ 
إذا عاسني اللاتي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر؟ 


والقرآن واجَة انق الجائر بمثل هذا: ج قل فأو پكتلب من عند أله 


م أ 


هواهد هدى ًا يعن نر صقرت لتم : : 1۹ ر ثا هذا 


سے سے ت 


تسقط أشباه ا لحجح» ويتعرّى النقد الظالم. 


تجاوز اخطائهاء وتحسين آدائها. 


ET‏ مع أحد طلبة العلم» كان ينتقد مفتيا يظهر في برنامج 


الإفتاء» ثم استرسل في نقد غيره» حتى أتى على جميعهم وهو لا يشعر» فسألته: 
من تراه مناسبًا للإفتاء في هذا البرنامج؟ فذهب الحديث وجاء» دون أن يعثر 


على أحد ! مثل هذا النقد لا يساعد على تطوير العمل» ولا ينفع القائمين عليه. 


لن يترك الناس النقد الجائر» ولن يتميز النقد العملى العادل من النقد 
السطحى والحائرء إلا بمثل هذا الاختبار: ما البديل؟ ما الحل؟ 
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الحقوق والاخلاق فوق الخلاف: 

قال اللہ تعالی: چ وین جلھداڭ عل آن کشرک ہی ما لک پو عِلم فلا 
TT E‏ 

هذه الآية أصل في علاقة الخلاف بالحقوق»ء وعلاقة الخلاف 
بالأخلاق. لا يوجد خلاف أعظم ولا أكبر من الشرك بال تعالى» هو 
الذنب الأعظم» والظلم الاكر» م جع مع هذا الشرك دعوة إليهء 
وإلحاخا ومحاهدة عليه. 

لقد بلغ بذلك الذروة من الخلاف»ء وكل خلاف يتطامن أمام هذا 
الخلاف. ومع ذلك لا يسقط حق الوالدين في الصحبة بالمعروف! هذا 
هو دين الله الذي نفاخر به الناس! الذي لا يسقط الحقوق من أجل 
الخلاف» ولا يترك الأخلاق من أجل الخلاف, بالغا ما بلغ هذا الخلاف. 

فإذا وجدت تديتًا ينتهك الحقوق» ويتجاوز الأخلاق باسم الغيرة على 
دين الله» فانطق بلسانك وقلبك: سبحانك هذا تان عظیم. 


هل هناك أشد غيظا وحنقا من رجل تقبض عليه في أرض المعركةء 
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قطع الفيافي والقفار من أجل قتل الرجال» وسبي النساء ؟! فإذا قكنت 
-مع شرکه- طريقا إلى الجنة: ل مون العا لعل خی تک و 


ی سد .]۸٠‏ قال قتادة: OE‏ أن بحسن إليهم» وإن 
ومه) تذكرت أحبابك الذين قضوا نحبهم في تلك المعركة» والأطفال 
الذي تيتمواء والنساء الذين ترمّلواء وشركه بال العظيم» وحربه 
للمسلمين» فإن ذلك كله لا يبيح إسقاط الحقوق والأخلاق. #إ أفحكم 


اهلد عون ومن اسن من أن كا لوقون [الائدة: .]٠١‏ 


الأمانة وحفظ الحقوق لا يلغيها الخلاف» ولو كان خلافا في الدينء 
وقد كان بعض اليهود يستحلون الحقوق بحجة الخلاف في الدين»› 
کا وصفهم الله ي کتابه: ذلك بأنَمر قاأوا ليس عتا ف الد شن 


ویق ولوت عل التو الکذب وهم يعَكَموب چ[ آل عمران: [vo‏ 
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إن الله لا يأذن بتضييع الأمانةء وانتهاك الحقوق» ومن نسب ذلك إلى 
الله فقد أعظم على الله الفرية. يستعص الخطاً عن التصحيح حين ينسب 
للشريعة كذبا وزورًّاء وهذا سبيل بحتاج إلى يقظة وغاذرة: ۴ 
سر س صر ارق راصو س ر ر . 


ولا فلو فَلحكَة قالوا وجدتا علا ءاباءتا ودنه أمرّتا با فلإ أن ٥‏ ايام 
الحاو ولون عل لَه ا :۸ 


وفكرة بإ ليس عكتا ن الاس سبي & وإن كانت منسوبة لبعض اليهودء 
AT‏ مصداقا لقول النبي ة: «لتتبعن 
ا قبلکم. شرا بشبر» وذراعا بذراع. تی لو دخلوا في 
جُحر ضب لاتبعتموهم قلنا: ا الله ! ال والتصاری؟ قال: 
فمّن؟» متفق عليه. وهذا يوجب الحذر التام من دخول هذه الفكرة إلى 
الفروع الفقهية» وضرورة المراجعة المستمرة للتراث والفتاوى؛ فإنها 
لیست قولا مرجوحاء بل کذب على الله. 


لقد كان أعلام الأمة في الصدر الأول»ء على يقظة تامة من استحلال 
بعض الحقوق بحجة الخلاف ولو كان في أصل الدين» ومن ذلك ما رواه 
ابن جرير عن حبر الأمة وترجان القرآن» عبدالله بن عباس بت ن رجلا 
سأله فقال: إنا نصيب في الغو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشات 
فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال نقول: e‏ قال: 
هذا کا قال أهل الكتاب: لس عاتان الم سيل 4! إنهم إذا أذوا 
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الجزية م تحل لكم أمواهم إلا بطيب أنفسهم. 


وفي سورة الممتحنة نص القرآن على کم ا الله»» وفيه إعادة ۰ 
KA‏ ت وك 


أبعض الكفار اپا تاا لذ 1 ازن ءامنوا اڏا جاءڪما الموّمكت مھلجر ت فامتجنو 


سے و - I,‏ ً بے ٍ کار َ 
ا عل ووو ا هم 
4 ار 2 سم چ م از و تاح عا A‏ ص ھور وہ 

ا ا رمن ن ا رهن ولا 


روا کار اا قم اتتا ا ترک کہ کاو منک یتک 
وه ملم كيم 4 [الممتحنة: ]١٠١‏ 


أحطت بما لم تحط به: 
ني ملكة سليمان -عليه السلام- كانت الحقوق محفوظة بشرعة الله 
O N pl‏ 
چ کال ر عفر لی وهب لی ملکا لا نی لاح ن بعر رى نك تاهاب () 


رہ بے 


سرا و سرو ۶ َ ر 
له اربج ری پارو مه حيَث ماب والشیین کل نَا وغواص 
ر“ کے رو 


خرن مقر فی سماد ©) هداعطاۇؤتا ومن أو اَمَك عَم ساب 


EKO)‏ ندا لزل وساب { ا 
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ت ۰ 
ودات يوم توعد سليان الهدهد وهو في غاية قوته وملكه» بوعيد 
شدید تنخلع له القلوب: ج وَتمَمَدَ لطي فال مالیے لا رى اههد ام 


و 
CN‏ ا 


کی 


و ع کے le‏ 
3 


م ے 
لاأعذبته عذَابًا يدا أو لأأذڪته 


وي مثل هذا الموقف» تختبر العدالة وحفظ الحقوق -ي حال التهديد 


والوعيد-» من أقوى ملوك الأرض» لطر ضعيف مُستضعَّف! 


إن ذلك كله لم ينتقص من حقوق المدهد شيئا في ملكة النبوةء وجاء 
لهدهد في كامل حقوقه يقول للملك المهيب: # أحطت يما لم عط بد 
وجنت ت من س َا يِن 4 الا 


أحطب ما َم تحط بے ! 
هل نريد في حفظ الحقوق مشهدا أروع من هذا المشهد ؟! 
كم هي المسافة بين هدهد ضعيف وأقوى ملوك الأرض ؟! 


وكيف استطاع الهدهد في حال التهديد والوعيد أن يعبر عن موقفه 
بکل وضوح ؟! 


وكم هي الروعة والدهشة في عملكة النبوة حين حَفظت حقوق الهدهد 
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في الدفاع» والتعبير» ثم حفظت حقوق آولئك الذين اتهمهم الهدهد 


بالشرك ولم تبادرهم بعقوبة حتى تتثبت؟! 


إن المسلم اليوم يتمنى أن بحصل على بعض حقوق المهدهد في ملكة 
سليمان عليه السلام ! 


لقد أضاع العام اللإسلامي حقوق الإنسان» وحقوق الحيوان» واستبد 
منطق القوة والغلبةء حتى غدت الحقوق بضاعة غربية ! وما هى بغربيةه 
بل هي شريعة الله التي نز ها في كتابه» وامتثلها أنبياؤه» ولكن أكثرهم لا 


e 


يفقهون! 
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العدل في الحكم والإجراءات: 


بقراءة النصوص المستفيضة في الأمر بالعدل» وتحريم الظلم» والوقوف 
على تفاصيل العدل في أحكام الشريعة» وآثاره الحسنة في الحياة» وشؤم 
الظلم وافاته على الناس» بعد ذلك كله تفهم كلمة شيخ اللإسلام ابن 
تيمية -ر حه الله-: «جماع الحسنات العدل» وجماع السيئات الظلمء وهذا 
أصل جام عظيم؛. 

وفي الحديث القدسي الصحيح ما يزلزل القلب في تعظيم الظلم 
والتحذير منه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرمًا؛ فلا تظالموا. من يجرؤ بعد ذلك -وهو في عقله ورشده- أن يظلم 
؟! بعدما حرم الله الظلم على نفسه سبحانه» وحرمه على خلقه. إن هذا 
الأسلوب في تحريم الظلم يكشف حجم التحريم ورسوخه. 

ومع علمه التام سبحانه بمن يستحق النعيم ومن يستحق الجحيم إلا 
أنه سبحانه من تام عدله أظهر دلائل العدل وأبانهاء فاستنسخ الأعمالء 


واستشهد الشهود» ونصب الموازين» ولم يدخل إلى النار إلا من استحقهاء 
وأظهر استحقاقه هما بالعدل ودلائله.قال الله تعالی: چ هدا كبتا بطق 
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کم الح اکا ف نیح ما کشم نملو [الجاثية:۲۹]» وقال تعالى: 
اوش کم الم ابلق مشو © افر کبک کی رتفي آي 


عاك سا حًا [الإسراء »]۱٤-۳:‏ وقال تعالی: ۴ ووضع لكب فترى المجْرمينَ 


م صر ا رر سے ۾ r‏ سر کر 7 کے 


مسقن مما فيه وقولونَ نویلننا مال هدا الڪتب ارا ولا 


کیة إل ا ودا ا - [الکهف:۲۹]. 


واستشهد عليهم سبحانه شهو دا من أنفسهم» کا قال تعالٰی: ۴ > ىلاما 
جام وھا سهد ڪهم سمعهم وابصرهم وجلود شم بماکاوا يعْملونَ ¥ [فصلت: .]۲١‏ 


ونصب الموازين القسط» كا قال تعالى: م ونضم المورين الوط 
ا E‏ ون ڪات ينال حت م 


غ سے ر 
خردلی یا بها وگفی با سريت 4 االابياء: ٠)٤١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثبرة. 


وهذا کله یرسخ آمرین مهمین: 
کو ی ا و 


۲- أن العدل وحده لا يكفى حتى تظهرَ دلائله وتشهر بیناتهه 
ويستمسك بإجراءاته وقوانينه» وأن الذي يحكم بالعدل مقصرْ حتى 
يلتزم في حكمه هذا طريق العدل» وإجراءاته» وقوانيه. 
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وإجراءاته» ولا يحتمل العدل إلا باللإاجابة الصحيحة على سؤالين: 


- کف حکمت؟ وهنا تظهر إجراءات العدل المحايدة والمستقرة والمعلنة. 


- ماذا حکمت؟ وهنا يظهر الحكم العادل بعل الالتزام بطریق العدل 


وإجرادائة: 


ما خطبك یا سامري ؟ 


العدل الذي لا يتخلف. لقد سأل الله إبليس حين لم يسجد -وهو أعلم 
به سبحانه- قبل أن يعاقبه با يستحقه من اللعن والطرد: # قاليابليش 
سے ارم ص ا کو ئس س رو و ر کہ ص ےکر ص صر م 

ما منَعَكَ آن جد لما خلقت دى تكرت آم 2 منَ‌العالين £ اض + ¥6]: 


e 
سرت‎ 


۶ 
وموسى عليه السلام فجع بفتنة قومه وعبادتهم للعجل» وغضب 
من ذلك غضبا شديداء ومع ذلك سأل السامري صاحب الفتنة: 
٣‏ قال فما خطبات دمر ¥ [ طهە: .]۹٩‏ 
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ورسول الله تله هذا شأنه ودأبه» ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة 
الشهيرة» وفيها وقع حدث عظيم» وني ظرف بلع الغاية في الحساسية 
والخطورة» نما يجعل العادل يذهل عن السؤال قبل أن يجحكم» ورغم ذلك 
حافظ رسول الله ت على هذا القانون العادلء وسأل قبل أن يحكم بشيء: 
«ا حاطب ما ملك على ما صَتَعْتَ ؟». 


العاقل خصيمُ نفسه: 

الإنسان دون دين وعقل ظلومٌ جهول» کا قال الله تعالی: کان 
ل و $ [الأحزاب: ۷۲]» وقال سبحانه: اک لاسن اظلوم 
ڪقار ‡ [إبراهيم:٤۳].‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: 
«والإنسان خلىّ ظلومًا جهولاء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما ہوا 
من الشر» فيحتاج دائ إلى علم مفصل يزول به جهله» وعدل في عبته 
وبخضه ورضاه وغضبه وفعله e,‏ وإعطائه ومنعه وأکله وشربه ونومه 
ویقظته» فکل ما یقوله ویعمله يحتاج فيه لی علم يناي جهله» وعدل ینافي 
ظلمهء فإن م يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل» كان فيه من 


اجهل والظلم ما يخر به عن الصراط المستقيم». 
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أما الموفقء فإنه خصيم نفسه» يقضي على نفسه بالعدل قبل أن يخاصمه 
أحد» ومن ذلك ما وقع بین موسی والخضر, فقد قال موسى من تلقاء نفسه: 
إن سالک عن سیم بعد ها فلا تجن د بات من لذن عذر ‡ [الكهف ٦:‏ ۷]» 
وهذا من اقتفاء العدل» ومخاصمة النفس» دون أن يحتاج الصاحب أو 
الشريك أو المخالف إلى المخاصمة أو المقاضاةء وتلك منزلة الكبارء الذين 


خحرجوا من سلطة الهوى وشهوة الظلم إلى مقام العدل والإنصاف. 


ومن رحة الله: وجود أهل العدل في الناس» وإلا تقوضت الحياة 
وفسد نظامها: وو هكن خلفا َه دون پالحىَ ويف بعلو ¥ 


[الأعراف:١۱۸].‏ والأنبياء بعثوا لإقامة العدل» قال تعالى ول ءانث با 


س ر 


زل آل لَه من صىب مرت لأَعدل بتک 4[الشورى: .]٠١‏ وولاة الأمر 
مأمورون بأمر الله تعالى بالعدل في الرعية» كا قال الله تعالى: # إناللة 


ر و . 


يام رک أن نودو آل مت إ لج اهلها ودا KE‏ بين الاس أن موا ڀالعد ل 


آله نا یعظک بو ناله کان یعابصیرا چا الاء :2۸[ 
قال ابن جریر -رحهه الله -: «إن الله يأمرکم يا معشر ولاة اور 
والإنصاف» وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه» وبيّنه على لسان 


ل 
رسوله» لا تعدوا ذلك فتجوروا عليهم». 
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وأخطر شىء يصيب العباد والبلاد» وینشر الفساد» أن يفسد القضاء؛ 
فهو المعوّل عليه -بعد الله- في فصل النزاعات» وحسم الخلافات» فإذا 
فقد الناس الثقة في القضاء» وأصبح القضاء منحارًا لطرف دون طرف 
-ولو كانت السلطة- فإن الناس -حيتئذ -سيحتكمون للقوة والغلبةء 
فإن استطاعوا حينها فالفتنة والفوضى» وإن لم يستطيعوا تراكمت 
ظلامات الناس في نفوسهم» وضاقت صدورهم بالغبن والقهر» حتى 
تين ساعة ضعف» فيتحكم الانتقام والثأر» وتلك مصيبة على البلاد لا 
تقل شؤمًا عن الظلم الأول. إن جهاز القضاء هو السدٌ الأخير بين الناس 
والفتنةء فإذا عبشت الفئران في هذا السد» وغفل الناس عنهاء تهاوى السد 


الأخير في لحظة من الزمان وبغتة. 
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ظلموا أنفسهم: 

لو يعلم الظالم ما ينتظره من النكال والوبالء لعلم أنه إنما يظلم (نفسه) 
قبل أن يظلم غيره ! 

قال الله تعالی: ا و سگ فی مسي آل ظ اموا نھر وم 
ل ڪڪ کت لتا پھر وَصربا کم آلأمتالً 4 [إبراهيم:٥٤]»‏ وقال 

ات 4 E os‏ ر 

تعالى: ل فتلت بوهم حاوية يما ظلموا ك ف ذلك لاي لموم 
يعَلَموبت ¶ [النل: ١٠ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 


وأعظم الظلم: الشرك باللهء نعوذ بالله من الظلم كله 


دقیقه وجله! 


ومن ال َب أن نصوم يوم عاشوراء في كل عام» ونفطن لعبادة الصوم» 
ونغفل عن شؤم الظلم» ورب) وجدت الرجل يصوم يوم عاشوراء وهو 
مقيم على ظلمه ا 


وما أصاب فرعون البوارٌ والدمار إلا بسبب ظلمه وجوره: #إ لاله 


ر ص 


0 کیا Kk UT 2 Toy‏ .7 
لایظلم الاس سیا ولل الاس أنفسمم يظلِمُونَ 4 [يونس: .]٤٤‏ 
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ما حظ مساجدنا ومدارسنا من التحذير من الظلم ؟! الظلم 
للعاملء والخادمة» والموظف» والابنء واليتيم» والمسكين» وللأسف 
الشديد أنك تجد التحذير من قضايا اجتهادية تملأ اللوحات الدعويةء 
ثم تبحث عن التحذير من الظلم فلا جد ما يكفي ويشفي» وربا 
وجدت بعضنا يتورع عن الإخلال بمظهره في الثوب واللحية -وهذا 
خير-ء ثم لا يأبه بظلم العامل أو الموظف. «والظلم ظلمات يوم 
القيامة» ک| قال عبة. 


وخبر ما يورّثه الوالد لولده سار ٥‏ العدلء والأمر به: ۾ وَل أ 


Er:‏ سے 


لے لو رکا من لهم دري ضعدمًا حَافوا لهم يكوا أله 


وَلْيمَولوا قَولا سيدا : [النساء: 4]» وللأب الصالح 8 ورعاية 


سر ر سے 


تلحق دریته على د ضعفهم» وتحفظ حقوفهم من بعده: : ج وما الجدار 
ری 2ے و مو 1 ۶ 
کان لغلْمَْنِ تيميْنِ ف أَلْمَدِيَة و ته کا 
اراد ريك أن يلعا أشد هما ترجا كترهما رحمة من ريك وما فعلثه 


27 ص سر که‎ E 


ويل مالو شطع عَلِوِ ضرا ب صا £ [الکهف:۸۲]. قال ابن عباس 


\ 


ا چ وان وما صدا چ قال: حفظا بصلاح أبیها» وما 


ذکر منھما صلاح. 
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للمطلوم شلطان رباني: 

العاقبة للمظلوم» ودعوة المظلوم لا تردء وليس بينها وبين الله حجاب» 
ونصرة المظلوم مر شرعي» وقدرٌ كوني: کر ومنفیل مظلوما فقد جَعَلتا 
لولیوِ۔ سلطا فلا سرف المَتل اد ن و a‏ ففي 
شرع الله جعل الله لول المقتول سلطانا على القاتلء فإما القتل أو الدية 
أو العفوء وأخبر سبحانه بنصرة المظلوم» وهذه النصرة تكون في الوقت 
والطريقة التي يقدرها الحكيم القدير. 

ولاشك أن على المظلوم أن يعمل الأسباب في رفع المظلمةء وألا 
يتكل على النصر المحض من رب العالمين؛ فقد جرت العادة أن النصر 
من رب العالمين يحتاج لبذل السبب حسب الوسع والطاقة» حتى 
المعجزات الربانية لأنبيائه ورسله فيها شيء من العملء فموسى - عليه 
السلام- نصره ربه على القوم الظالينء لكنه عمل بالأسباب إلى أن 
ضرب بعصاه البحرء وقد كان الله قادرا على أن يفلق البحر دون أن 
يضربه بعصاه. ومريم -عليها السلام- في حال تخاضها وآلامها جاءها 
الأمر: وَهَرَىإِلَيَّكِ جنع اللو سيط عَلْك ربا جنا 4 ای 
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فجعل هر الجحذع سببا في تساقط الرطب. إن الانتظار المحض للنصر 


عمل غير شرعي» بل العمل ما آمکن» حتى يأذن الله بنصره وفرجه. 


ومن الخطورة بمكان أن يتحول المظلوم إلى ظالم» جرّاء الثأر والتوسع 
في أخذ الحق» ولذلك جاء الأمر الرباني: ج فلا مرف فالمَتلِ ¥ 
[الاسراء: ۳۳]» وكم يشهد الواقع من إسراف في القتلء والتذرع بالمظلومية 
ي ظللم الخلق. 


وحين تشاهد ما محصل في الشام هذه الأيام» وتسمع حجج البغاة 
والقتلة ممن ينتسب للجهاد في سبيل اللّه» تجد كثيرًا من الظلم يقع منهم 
باسم الرد» وأخذ الحق» والانتصار من الظلم» وما لم تكن هناك جهة 
عحايدة لا يفتأت عليهاء وهي التي تحدد المظلمة والظا» فسيظل كل ظالم 
مه) بلغ ظلمه يارس الظلم والبغي والقتل» باسم المظلومية وأخذ الحق» 
والله المستعان! 
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يوم الدين: 

لا يكتمل العدل إلا ني ذلك اليوم؛ ففيه يأخذ المظلوم حقه كاماا وافيًاء 
ولا تستقيم الحياة الدنيا دون إيمان بيوم الدين؛ ففيه عزاء لكل مظلوم» 
وردعَ وزجر عن الظلم. 

إن الإيمان بيوم الدين ليس معلومة باردة في الذهن» بل هو معنى يبعث 
اا او وو ا ا وا و و 
المعنى على القلب كل يوم وليلة سبع عشرة مرة» ففي كل ركعة يستذكر 
المسلم ويستحضر بقراءته لسورة الفاحة «يوم الدين»» فيتعزى المظلوم» 
ويرتدع الظالم. وفي الدنيا ينتقم الله من الظالم وينتصر للمظلوم» ولكن 
لا يتمخض ذلك ويکتمل إلا في يوم الدين. # ولا تحسبى أله 
لفلا عا عسل آلشدیوت إا بره يور شح فيد فيد الابصر 
© مھییت مقییی ژذوسیم کہ برد ایم رر دایم موا ۽ 
[إبراهیم .]٤۳- ٤۲‏ 

ne RE 
4 يوم الفصل: ا يِب أت )لوم المصَل )وما أدرک مالسل‎ 


.]١٤-١۲:تالسرملا[‎ 
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لقد جعلت المحاكم للفصل بين الناس في الدنيا بالعدل والحق» 
زرب انی افیا کی یز ار اتوید يع الحق» وترتبك 


العدالةء ويُغْبَن الناس في حقوقهم. 


كثيرا ما كنت أسمع حديث رسول الله تإ: «قاضيان في النار» 
وقاض في الجنةء قاض عرف الحق فقضّى به فهو في الجنةء وقاض 
as EEE‏ أو قَصَى بعَيّر علْم فهما في النار»» وكنت 
أحسب أن العلم هو العلم بأحكام الشريعة وهو من العلم 
الواجب -ولاريب-» ولكنْ هناك علم آخر في غاية الوجوب 
الشرعي» ويحصل فيه من التقصير ما بحصل» وهو العلم بالقضية 
محل الدعوى» فكثيرا ما يتم التقصير في تصورها واستيعابهاء ويدخل 
مثل هذا في القضاء بلا علم؛ فيخسر صاحب الحق قضيته بحكم 
اللحكمة»ء التي جعلت لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هنا يتذكر 
المؤمن أن الدنيا لن يستتم العدل فيهاء ويتذكر يوم الدين» حيث 
بجتمع الخصوم مرة أخرى للخصومة عند رب العزة والجلال: 
۴ ك میت وام بن ن رک وم َة عند رکم تخلو موت £ 


[الزمر »]۳١ -۳٠:‏ ومن كسب الخصومة اليوم بالظلم» فموعده يوم الدين 
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ويل للمطففين : 
REIHOLEEENILELOL AN)‏ 
رهم يرو ليطن اولب ن 
لتاس ارب الم J‏ £ [المطففن: ]١-١‏ 
العدل مطلوب في كل شيء» وقد توعد الله من ترك العدل في مكياله 


وميزانه» فنقص أو استوفى على غير العدل والإنصاف. 


لولا أن الأمر بالعدل راسخ في كل الشرائع الساويةء لم يصل الوعيد 
على من خالفه إلى هذا الحد فإن التطفيف في بادئ الرأي عمل خفيف 
ليس من أولويات الإإصلاح» أما في شريعة الله فإن مفارقة العدل ولو 
كانت تطفيفا في الميزان والمكيال جريمة تستحق هذا الوعيد» وهي من 
أولويات الإإصلاح» فتبدأ السورة بالوعيد والتهديد حماية لحقوق الخلق» 
وإقامة ميزان العدل» ومن قبل أرسل لله شعیبا إلى قومه؛ هاديا ومبشرا 
ونذيراء فجاءت دعوته بالتوحيد» وتصحيح ما أفسدوه من أمر العدالة في 


ر ت 


بيعهم وشرائهم: # ولل مذ أَحَاهُم شيا َال موم عَم ثوا ألما 
آم ين لي عير م هٽ ڪم نة من رڪم قارا آٽڪَير 
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ر ر د 


والْمیات ولا سوا الكاس شيهم ولا نف دوا ف الارضِ بعد 


i -‏ ا 1 
إصنحجها ڌاڪم رلک إن مورت $ [الأعراف: .]۸٠١‏ 


والتطفيف يكون في كل شيء بالتعامل غير العادل» فيحاسب نفسه 
بميزان» ومحاسب غبره بميزان آخر» ومن أمثلة ذلك: حين بخطى أحد من 
طائفتناء نقول: لا يمثل إلا نفسه» وحن مخطئ رجل من خالفيناء تنسب هذا 
ا لخطاً هم جميعا. حين نخطى نعتذر بالنية الطيبةء وحين يخطى غيرنا فالنية 
الطيبة لا تكفي. وفي الإعلام: يرون اقتحام المساجد وتحريقها فيعتبرونه 
خلافا سياسيا فحسب» ولو حذفت الكنيسة بحصاة لاعتبروا ذلك إرهابا 
دينيا. وهناك تطفيف في الورع والحسبة؛ فإنه يرى الظلم والبغي على أحد 
الفضلاء ولا بهتز ضميره» فإذا سمع الدفاع والثناء أدركه خوف الغلو 
فأنكر ! وهناك تطفيف في العلم» فتجده يستدل لقوله بقول الصحابي مثلاء 
فإذا استدل به خالفه في مسألة أخرى قال: قول الصحابي ليس بحجة! 

وأغلب التناقضات العائدة إلى حاباة النفس أمام الآخرين تدخحل في 
عموم التطفيف» وتدخل في الظلم المنهي عنه» وعاقبة الظلم وخيمة» 
والويل والثبور للمطففين. 

يبقى هنا أن نقول: إن الظلم والتطفيف لا يزول بالقانون وحده» بل 
لابد من الوعظ والتذكر بيوم الدين» ويوم البعث» يوم يقوم الناس لرب 


العالمين. من المهم أن تأخذ هذه المعاني حظها في الخطب والمحاضرات؛ 
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فان الفطرة كس فخي ال ف اة و اوق ار واا 
وفي سورة المطففين جاء التذكير بموعد لقائه والقيام له سبحانه. 


بعض المساواة ظلم: 


لن تدخل مدينة العدل والفهم حتى تطرّق هذا الباب: يسوا 
سوآي ‏ [آل عمران: .]١١١‏ الكره لا ينبغي أن يجعل أعداءنا على 
السواء» والحب لا ينبعي أن يجعل أصدقاءنا على السواء» ومن 
عدل الله التام أن فارَّق بين أهل السيئات وأهل الحسنات: 
e ra‏ ءامَنوا وعيلوا 
الصللحت سوا آھ اهم وَمَمَا و E‏ 4 االجاثية:٠۲]»‏ ثم 
من عدله أن TT‏ آهل السيئات في دركاتهم بحسب اختلافهم 
في الإإثم والسوء في الدنياء كا فارَق بين آهل الحسنات في درجاتهم 
بتفاوت حسناتہم وأعاهم: ا وکر pake) PIE‏ 
وهم لا يظاموَ [الأحقاف :14[ 

لمساواة في الحكم مع اختلاف العمل ظلم» والعدل أن يُعطى كل 
Ee O LS E‏ 
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الأحيان» وكلمة العدل أدق وأصدق من كلمة المساواة. 


وفي ثورة الشعوب الأوربية كانت الحرية والمساواة والإخاء شعارًا 
تهفو إليه النفوس» وال مساواة هنا بمعنى: العدل» فهي وقوف الجحميع أمام 
القانون على السواء» وعحاربة التمييز العنصري» الذي يفضل شخصا 
للونه أو عرقه» وهذا هو العدل» ومن غير المناسب في مثل هذه الحالة 
حاربة هذا المصطلح الدال على معنى العدل؛ فإنا كلمة شاعت وذاعت 
وأصبحت مَعْلا في التاريخ» وخالفة هذا الاسم تعطي فكرة خاطئة. 
وكأننا ضد العدل وضد الفطرةء وإن كان في مضامين المساواة ما يستحق 
الاعتراض» كالمساواة التامة بين الرجل والمرآة في الميراث- مثلا-» وهو 
ضد الشرع ود ادل فيعض على هذه الفكرة بخصوصها دون 
أن نحارب معنى فطريا صحيحاء وإن تركوا اسمه الفاضل واستعملوا 
اسمه المفضول. 


إنما المساواة الخاطئة ما كانت بديلا عن العدلء مثل الحكم المجمل ٠‏ 
الذي يساوي بين قوم ختلفين ومتفاوتين» أما المساواة البديلة عن التمييز 
ا لجائر» والتسوية بین التا أمام القانون فهذا معنى صحيح لا يخالف 
شرعا ولا عقلا. 


1 


وبعض الحياد ظلدم: 

من معاني الحياد ا لجميلة: ألا ميل مع أحد الطرفين هوى أو مصلحة. 

تقف منه| على مسافة واحدة» وهذا من العدل» لكنه يصبح ظلا حين 
يستمر هذا الموقف المحايد حتى بعدما يتبين الظالم من المظلوم. هنا جب 
أن يكون لك موقف إيجابي لمصلحة المظلوم وصاحب الحق» تفرض هذا 
اموقف فيم العدالة والإيجابيةء ومن استمر في موقفه المحايد بين الطرفين 
فقد تجاوز العدل إلى الظلم» وشارك الظالم في ظلمه؛ بتفريطه في نصرة 
الحق وأهله. 

أخطر من الظالم طرف ثالث يلوم الظالم والمظلوم» فهذا ظالم يلبس 
ثوب الحياد والعدالة» وهذا من ظلم القضاة» وهو أشد خطرا من ظلم 
الخصوم» فالطرف الثالث هو في مقام القاضي الذي يحكم بين الطرفينء 
ويساعد المظلوم» ويكف بأس الظالم» فإذا لام الطرفين» أو أعرض عنهاء 
فقد اقترف ظلما خاصا له آله ا لخاص في نفس المظلوم. 


لا يزال الناس يتذكرون شؤم التصريحات الروسية وهي تتظاهر بداية 
الأزمة السورية بالحياد بين نظام قاتل ظالم غاشم معتدء وشعب أعزل مظلوم 
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مضطهد, لقد كانت تصريجحاتہم مضرب المثل للظلم الذي يلبس ثياب الحياد. 


وفي القرآن منهج واضح للتعامل مع أطراف الأزمةء يفْصّل العدل 
م ۴ ص 22ي 2 ol orl‏ رھ سے ر رم چ 
تفصيلا: # ون طايفتانِ من أَلمُوَميِين الوا فأصلحوا بسا إن بعت 
ت ار ع م ےت 2 22 س 7 ^C‏ ئ م 2 ا اکر 
إحدھما على الاخری ولوا الى تبغی حى تفىء إل مر آلو فإن فاءَت قاصلحا 
هما يالعدَل واقطوا ل أ ن الق { الات وي هذه 
الآية يظهر أن استمرار الحياد وعدم اتخاذ موقف بين الطرفين نوع من 
الظلم والضعف» بل الواجب أن يتخذ الطرف الثالث موقفا واضحًاء 


ويظهر في هذا النص الشريف أن الصلح عمل جليلء يتطلب العدل 
مع القوة التي تفرض هذا العدل» ك| قال عمر ن في رسالته لأبي موسى 
الأشعري: «فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وذلك ما يغيب عن جماعة 
من المصلحين» حين يكون المصلح لا يملك سوى الكلمة الطيبة» وهذا 
بجعله يخضع لشروط القوي بُغية إتعام الصلح» فيتم الصلح -إن تم- على 
غير العدل» وربنا يقول: الحا يما الْعَدَلِ وأقيطواً إن َه ي 
آلمُقَرطيب چ [الحجرات:۹]. 


إن الحياد المطلوب هو في البعد عن الموى» وعدم الانحياز لأحد الطرفين 
قبل أن تتبين الحقيقة» كا يعمل القاضي مع خصومة ما حال المرافعة 
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والمدافعة» أما بعد ظهور الحق فإن ا لحياد -حينئذ- نوع سيء من الظلم» يشبه 
ظلم القاضي الذي سمع حجج الطرفين» ثم ساوى بين الظام والمظلوم. 


وبعض المحايدين الظالمين بحيادهم يحتجون لأنفسهم بالأخطاء التي 
ارتكبها كلا الطرفين» وكأنه لا يدري أن نصرة المظلوم لا يشترط فيها 
عصمة المظلوم من الخطأء وسلامته ونقائه التام» فمثل هذا الشرط يمنع 
نصرة المظلوم؛ فإنك لن تجد معصومًا تنتصر له» وني القرآن وصف الله 
انتصار الكفار من الروم على الكفار من أهل فارس بأنه نصر الله» وأنه 
يوم فرح للمۇمنين. 

فالعدل أن تقف بجانب المظلوم» وجانب الأقرب للحق والصواب» 
وربا انتصرت لصاحب الخطاً؛ لأن مقابله صاحب خطاياء ولا ينقضي 
عجبك من قوم صالحين يقفون ضد أقرب الفريقين إلى ا لحق» ويخذلو نهم 
ی ا عاب ر رو آي ا ااام درون ارف 
وخطاً وهم لا يشعرون» وبعضهم يارس دور النقد الذاتي - بزعمه- في 
وقت توجب الشريعة فيه مقام العدل والنصرة» فيضيّع فريضة العدل 
بتشاغله بالنقد والتصحیح في غير حینه ووقته. 
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العدل والاعتدال: 


العدل أخو الاعتدال» فبرى الحسنات ويرى السيئات»› ويحكم 

للأغلب منهم)ا. ومن الناس من يظلم الفضلاء وينتقص من مقامهم؛ 
لأخطاء وجدها عندهم» وهو مرتاح الضمير في انتقاصه هم؛ اعتمادًا على 
هذه الأخطاء التي تحقق من وجودهاء ويقع هذا كثيرًا من المتجرئين على 
صحابة رسول الله تب فتجد أمثلهم طريقة من يتعب نفسه في البحث 
والتنقيب في بطون الكتب؛ حتى يتحقق من بعض الأخطاء فإذا تحقق 
من وجودها سمح لنفسه أن ينتقصهم ويزدريم» وما هذا سبيل العدل؛ 
فإن العدل لا ينظر بعين واحدة» ولا يكتفي ببعض الأخطاء في إسقاط 
الفضل والعدالة» بل يرى الحسنة والسيئة» ويدرك ما يعتري العمل من 
ملابسات وعوارض» ويحكم للأغلب منهاء وقد قال الله عن خيرة 
اجان ن ر شرا و 


4< ص ع ع موي چوس ر م ارس ر ع صا لے ل کر 
اولك ازب نبل عن أَحسن ما ملوأ ونشجاوز عن ساتم فح اصعب 
مے ہ کں ء ے مک سوه وو ے : : 
الحنة وعد ألصدّق أذ ى كانوا دوعدون - [الأحقاف:١١]»‏ فهو لاء هم ات 


بصريح الآية» ولم تحل هذه السيئات بينهم وبين الجنة والرضوان؛ حيث 
غلب فضلهم» ورححت حسناتہم» وأولى من يدخل في هذه الآية هم 
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أصحاب رسول الله الذين آمنوا به وعرّروه ونصروه وأولئك هم المفلحون. 


إن اللاصطفاء والاختيار الرباني لا يلزم منه السلامة والکال» كا هو 


م 
gle‏ 


ا لجال في بني إسرائيل» وقد قال الله عنهم: # ولد أخترتهم عل لو 
علَالْعَامِينَ [الدخان:۳۲] وقال تعالٰى: ۴ ولق ٤ابن‏ سول آلب 


یہ سے ار ر کے کر م 
fe .‏ ۰ 
e‏ 


وال وة ورتم نيَب صلم على ورن [الجائة: .]٠١‏ 


م ۰ ۰ ~~ ر 
والعدل يقتضي التمييز بين الفاضل والمفضول: # لايسْتوى منك رمن 


و ر ا ت وح 


ن تل آلتتج وقنل ويك آعم د َال أن بقد وكا 
[الحديد: »]٠١‏ وهذا السبق والفضل لبعضهم لا يسمح لنا أن نقدح في 
بقیتھم کا قال الله: چ وکا وعد آنه لی وا ما تعملون حي چ [احدید 
٠‏ فالعدل الذي يميز الفاضل هو الذي يمنع من الإساءة للمفضول. 


وما يدل على أهمية العدل والاعتدالء ما هو مقرر من تفاضل رسل 
الله» فقد فصل بعضهم على بعض» كا قال الله: َك آلرسَلُ هَصَلتَا 


ہج س قل وچ ر 


بعصهم عل بعّضِ ‏ [البقرة: »]۲٠۳‏ وهذا التفاضل بينهم ل ا الايان 


: : وو 2ے ر ص ر ر کے کے ہے چ ص ب 
ببعضهم: ا کل ءامن باو وملتیکوء وکو ورسلو لا نفرق بیت حل من 


و 4 [البقرة: .]۲۸١‏ و العدل الم وجب للتفضيل» يأتي الاعتدال 


عن أي هريرة ك قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» 
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فقال المسلم: والذي اصطفى مدا ي تل على العالین» في قم يقم به فقال 
اليهودي: والذي اصطفى موسى عل العالمينء فرفع المسلم عند ذلك يده 
فلطم اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي تي فأخبره الذي كان من أمره 
وأمر المسلم» فقال: ف وغ م اا ع 
أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله (رواء الشيخان). وقد ذكر العلماء 
أن التفضيل على وجه الحمية والعضبية هنهي عنه» فإنه مشعر بتنقص 
المفضول» فالعدل واجب» ولا يستغني العدل عن الاعتدال والأدب. 


العدل فوق مشاعر الحب والكراهية: 


يتساوى الناس في حب العدل والمطالبة به حين يحتاجون إليه» ثم 
يفترقون حين يكون العدل الفا لمصالحهم وأهوائهم» فيثبت آهل 
العدل المخلصون له» ويساقط المتشبثون بالعدل حين يوافق مصالحهم 
وأهواءهم. التحدي الأكبر حين يتواجه دل م ی وا لوجه» 
ولذلك جاء التحذير واضحًا في القرآن من تأثبر الهوى على إقامة العدل: 


ا ر 


۾ فلا يعوا ا ئ أن دلا [النساء : [ro‏ 
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والهوى ألوان ومسارب شتى» ومن ذلك: الكراهية والعداوةء فإن ذلك 
مظنة الحيف وال جورء وأهل الإيمان هم أهل العدل حتى مع أعدائهي 
ولا يستبيحون الظلم مع من فارقهم في الدينء وقاتلهم عليه: ولا 
يجْرمتكم سان قوي ع ألا سيلوأ (لاسة:٠).‏ والشنآن مظنة 
الظلم والحيف» فإذا كان الشنان في ذات اللّه» حيث فارقوا دينهء وقاتلوا 
أولياءه» فإن الظلم حيئذ قد يتلبس لباس الديانة والبراءة من المشركين» 
وما كان الظلم دينًالله» وما كان ا جور قربة لله ولذلك جاء النص الواضح 
أن الأقرب لله هو العدل حتى مع الكافرين المناوئين لدين الله: ج أعَدِلوا 
هو اقرب للسقوی واتَفوا اه إت آله حير يما تع موت 4 [الاندة: ۸ 
وبهذا لن ينفع التحايل على العدل» بإقامته ظاهرا والتحايل عليه باطناء كا 
هو الحال في المحاكم الصورية» التي يقيمها المتغلب» وينتقم من خصومه 
ويبطش بهم باسم العدالةء ورسوم المحاكمة» فالعدل في اللإسلام دين لا 


يقبل التلاعب» والذي أوجبه ويحاسب عليه خبير با تعملون. 


ومن الهوى: الحبٌ والقرابة» وقد يعدل المرء مع أعدائه» ثم حابي 
أحبابه وقراباته» والعدل الذي يبه الله أقوى من عاطفة الحب» کا هو 
أقوى من عاطفة الكره: لذا لتم قَاعَدِلواً ولو ڪان داقر $ [الأنعام: 
10۲« وإمام العدل هو محمد ج وقد آقسم -وهو الصادق المصدوق- 
أنه لن يتخلف عن العدل مه) بلغ حبّه: «والذي نفسى بيده ! لو أن فاطمة 


ر َه ر 2 
بنت محمد سر قت لقطعت يدها (متفق عليه). 
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ومن مسارب الموى الحفيّة التي توؤثر على العدالة -وجاء القرآن 
بالنص عليها-» التعاطف مع الخصم الفقير أمام ا لخصم الغني؛ فإن هذا 
التعاطف يلتبس بالمروءة والأخلاق» ورب] هرب اللإنسان من محاباة الغني 
حتى وصل للتحامل عليه باسم النزاهة والعدالةء كل ذلك من الأهواء 
N I GL‏ 
کت يياو وة سوا AEE‏ 


e‏ ر 2 سے کک 


تعرضوا فان َل کان پماتعمَلون حورا 4 [النساء .[\ro:‏ 

والتجربة الانسانية تبت 5 أن هوی اغلب وأن العدل ما لم حرس 
بقوانين صارمة فإنه سيذهب ضحية الأهواء الخاصة. 

لقد تطورت الخبرة البشرية في اكتشاف ضانات العدل» وجحاربة 
الأهواء الخاصة في الحكم» واشترطوا في ذلك استقلال القضاء؛ حتى 
لا يكون أداة طيّعة في الظلم» واشترطوا إجراءات كثيرة تجعل النظام 
نعم» إن كل ذلك لن يغني عن التقوى والنزاهة الشخصية» لكن النزاهة 
الشخصية هي أيضا لا تغني عن تطوير القضاء وإجراءاته بها يضمن سد 


إن نظام القضاء في كل أمة شخصية اعتبارية تستطيع أن تصفها بالعدل 
أو الظلم» ومول جدا أن تجد نظام القضاء عند بعض الكفار أقرب وأحكم 


133 


في تحقيتق العدل من أنظمة القضاء في بلاد المسلمين. العدل شريعة الله 
وكل ما يساعد على تحقيقه في الغرب أو الشرق فنحن أولى به وأجدر» 
والنصوص جاءت بالأمر به» والنهي عن اتباع اهوى» وعلى الأمة أن 
تطور آدواتها في تحقيق العدل ومحاربة الهوى» ومثل هذه الأدوات ليست 
من قبيل العبادات التي لا جوز الزيادة فيها والنقصان» بل هي من الأمور 
امباحة والمصالح المرسلةء وقد نقل ابن جرير في تفسيره لآية النساء قولا 
معرًا للزهري في تعامل السلف مع إجراءات العدالة» والحرص على 
النزاهة: «عن ابن شهاب في شهادة الوالد لولده وذي القرابة قال: كان 
ذلك في مضى من السّنة في سلف المسلمين» وكانوا يتأولون في ذلك قول 
اله کیا ی انوا کووا ومون اوی شاه ونی ولو عل نشیک 
او ولد والاَوبن إن يکت عَيااَو يرا كاه أو بها 4 الآية فل 
يكن ينهم سلف المسلمين الصاح في شهادة الوالد لولده» ولا الولد 
لوالده» ولا الأخ لأخيهء ولا الرجل لامرأته» ثم دخل الناس بعد ذلك 
فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتمامهم» فتركت شهادة من يتهم» 
إذا كانت من أقربائهم. وصار ذلك من الولد والوالد» والأخ والزوج 


والمرأةء لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان». 
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العدل في الأمة حتى يحاصر الهوى في قلوب الحكام بالوعظ والتقوى 
والاایان» ويحاصر هوى ي النظام بتطویر الإإجراءات والاستفادة 
الملستمرة من الخبرة البشرية» حتى نصل بإذن الله إلى نظام عادل» يقوم 
عليه رجل عادل. 


العدل والاحسان: 


الإحسان عدل وزيادة» فإن من بحسن لأخيه بفضل أو عفو فقد استكمل 
شر ادل واه عله ر لوعي ادرو ل ر ان 

إن المجتمع بحاجة لعدل بحفظ الحقرق» وإحسان جمع القلوب. 
ومن وصل إلى درجة الإحسان فقد تباعد عن الظلم» ورسخت قدمه في 
العدل. لقد رأيث بعض الفضلاء مهمومًا با لحقوق والعدل» وهو خبر- 
ولا ريب-. لكنه غفل عن أن بعض معالجاتنا توصل إلى حد المشاحة 
والمقاطعةء حين نبالغ في التر كيز على العدل ونغفل عن الإأحسان» فالعدل 
و ن کی الوا ا 
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والإحسان يشمل مكارم الأخلاق من التغافل والتسامح والعفو 
والفضلء ولا تستقيم الأسرة الواحدة -فضلا عن المجتمع- إلا بالإحسان. 


وني كثير من الأحيان تجد القريبين بحسب كل واحد منها أنه مهضوم 
مظلوم» ولو أرادا أن جريا العدل دون إحسان لتقاطعا وتدابرا. 

إن الذي آمر بالعدل هو الذي مر باللا حسان» والعفو مندوتٰ 
اله ق اشر ا ت ا ي ا ا 

ومن كال الشريعة وتمامهاء وحسنها جاء العدل مقرونا 


ا ا رو 


باللإاحسان» کا قال الله تعالى: لن اه يا رادل الان 
صر ا رہ ص ےو ا رر صر صر دج رھ + رو حر کک سو 
ولتي ذى القرف وت عن الفحساء وال ڪڪ ر والبي َظك 


رص ا 


.]۹٠:لحنلا[‎ ¥ E س‎ 


سے ا 


قال ال جر گا عَلَنمم فبا أن نفس بالتفي وألعّت بالْمَينِ 
والانف انب E‏ ن والسنَ بالشن والجروح قصاص فمن 


ص سے لار 


.]٤١ [المائدة:‎ E E PE 
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مه مر صر ی 2 7 2 ع چ ر کے چ کے ور رس ور 
وقال تعالٰی: وحر وا سي سيئة م فمن عا وأصلح اجره الله نكو 


ہے مھ کا 
لا عب ا 


ألظلمين [الشورى:. 6 
مو A‏ 


لقد غاب الإحسان و وحضرت الفا واه المستعان: لإ وأحضرت لشن 


ولف تخو توا قات اله ا یا ¥ [النساء: .]1١۸‏ 
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الحرية والاتباع: 
- القسمة ثنائية: فاتباع للهدی أو اتباع للهوی: 


الحرية المطلقة لن تعثر اا و 
الآذهان الحالة فحسب» وهذاله نقاش آخر. 


القرآن وهو أصدق حدينًاء وأعمق فها هذا الإنسان» أخبر أن الجميع 


«متبع)» فإما أن يتبع ا دی » أو ب يتبع الهوى» فالإنسان تابع متب لا عالة 


ر 


ثّ e2‏ ا و و 2 
مص 


قال الله تعالی: #إ قن لم جستجی e‏ وت هوا هة ا 


2 م و و ت C2‏ ک“ کا ری ےش ر 
من ابع هوه بغار ا اہ کے کدی الت ایی ¥ 
[ القصص : * 0[ 


وإذا كان الأمر اتباعا لا حالةء فأن تتبع الهدى خير من أن تتبع 


اهوی: فد جملكك عل يتين الأئر انها ولاككيخ هو 


ص و چ 


الذبن لا بعلمو $ [الخحاثية: »]١۸‏ وقال تعالی: ولا طم من أعَفلتا قَلبَه, 


عن ذ زرا واتبع هوه وکات ت مره فا چ [الكهف: ۲۸]» وقال سبحانه: 


۴ لا يدنك عنها من لا ومن ا واتبع هوبلة فتردیٰ $ [طه: »]١١‏ وقال 
سبحانه: ل ایک عَل ودر رگن لد مى ىلر الم £ 
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ا کے > 
4 ا ر م ریم 3> 


C1 |‏ وقال سبحانه: قل 
مى الْمَهَيينَ £ [الانمام: ١ه].‏ 


وتنحرف المسيرة لايع ع آهواءهم واحد رهم أن نولک ع E‏ بعْض ًا 


EN 


رل أله ليك 4 [الائدة: .]٤۹‏ 


ومن تر اهدی وات تبع الهوى فإنه قد استحق العقوبةء ولن ينفعه جاه 


و م ر 


أو مال أو تاريخ سابق في المداية: ر وكين امعت أهوا هم بعد ما جال 


سے ریہ 


من ااال فا من ول ولا وات ¥ [الرعد: ۳۷]. 


وني الجحملة فإن البشرية كلها ستفترق إلى طريقين:طريق الحنة» وهم: 
ر اا 2 2 8 الشيطان: 3 فال ادهف 
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الحرية: 


ء ر 
اما الحرية بمعناها الصحيح» فإنها فطرة إنسانية» واشواق روحية» 
اا رهي وال 


الحرية حياة.. وما الذي يغري في الحياة إذا سلبوا منها الحرية؟! 


: متصلة َ التكليف هذا الإنسان: e‏ 


تله ge e‏ ا کک اکر { 
TO‏ 


e 2 »‏ ل بے REG‏ سے ںا رس ےس و 
وقال تعالى: ۴ 1 اه ق الد فد بين الرَسد من النّ فمن يكفر 
بالطغوت ولون بال ققد استمسك بالعروة الو ل أنفصام ها وال 


يع عل [البقرة: .]۲٠١‏ 


وحين يفتح المسلمون لادا ا آهلها على اللإسلام -ولا 
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يجوز هم ذلك ولا بهدمون كنائسهم وبيعهم.. هذه معلومة حاضرة 
ومتداولة» لكن ينقصها التأمل والانتفاع» ما الذي راعاه الإإسلام حين 
تك بيوت عباداتهم الشركية وهو يقدر على هدمها؟! ما الذي راعاه 
الإسلام حين منع من إجبارهم على الإسلام وهو يقدر بقوة الحديد 
والنار على منعهم من اعتناق دينهم؟! الحرية بمعناها الصحيح راسخة 
في أحكام الإسلام» وبلغخت حدًا يصل إلى أصل الدين. 


إن الذي حكى لنا فظائع اليهود وكفرهم» هو الذي أمرنا بتركهم على 
دينهم الباطل وعدم إجبارهم على تركه» مع دعوتهم بالحسنى للدين 
الصحيح. 

والحرية كا أنها شرف فإنها مسئولية فيوم القيامة يأل العبد عن 
اختياره» ولا يكفيه عذرًا أنه أطاع وتابع السادة والزعاء: # يوثمَلَبُ 
وهم ن التار ولون يتنا أطعتا آله وأطعتا اسول 7 وقالوا را إا 
اطَعتا سادا وکیا تا الود اليك { [الأحزاب: .]۷١-١١‏ 

ي زمان مضى كنت أقرا المحاجّة والخصومة في النار بين الذين 
استضعفوا والذين استكبروا» وهي في مواضع عديدة في القرآن 
منها: # وة تکارت نی آلا یشو الضمَمعؤا رر ا کڪ برا 


ص ص رہ صر + غ ی ت ا کے 2 1 
اکا کک عا ھل اش منوت عتا نصا می آلتار © قان آل 
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2 ےو 


سڪ روا إا کل فییا کک آنه قد حکم بت لوکار % [غافر »]٤۸- ٤۷:‏ 
وكنت أفهم دخول الذين استكبروا في جهنم» وأجد في نفسى بعض 
التساؤل والتعاطف تجاه الضعفاء» مع يقيني التام بأنه لا يظلم ربك 
أحدا» وزال هذا التساؤل حين علمت أن الحرية تشريف وتكليف»› 
وحين ريت بعيني كيف يبيع بعض الأتباع عقوم وتفكيرهم 
وإرادتهم» ويرضخون لأهل الباطل باسترخاء وتبعية وشهوة. في هذه 
E E E‏ 
من الطغيان بسبب هؤلاء الفاسقين: إ كاسَحف قومهء خأطًاغوه 


| اا 


نهم کاو وما فَْسمَهنَ % [ال رف 2ة] 


إن أعظم ما ر يمنح الحرية هو التوحيد» الذي بخص اله بالتعظيم 
وال جلال والتكبير» التو حيد القائم في القلب» وليس التوحيد الجاري 
غا الا فحسب» التو حيد الذي يحتاج إلى تعاهد دائم بالصلوات 
والدعوات» والأذكار وقراءة القرآن. هذا التوحيد يمنح القلب 
حريته وحياته» وينظر للمخلوق مها عظمت قوته نظرة المخلوق 
للمخلوق» وفي قصة الموحد مع المسيح الدجال -وقد أجرى الله على 
يده من الخوارق ما لا يملكه عظاء البشر- ظل العبد المؤمن صامدا 
شاا بتو حيده وحريته أمام فتنة الدجال وبطشه. 


وللحرية أعداء يختصبون الحرية» مثل الظلمة والمستبدين» وعداؤهم 
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للحرية واضح بين» ولكن هناك لصوص أخفياء يسرقون الحرية دون 
أن يشعر صاحبهاء ومن هؤلاء اللصوص: الجمهور المحب؛ فإنه مجعل 
الرمز والمشهور في سجن قضبانه من حرير» فيفقد الإنسان حريته مراعاة 
هذا الجمهور المبالغ في حبه» وكم تمرد بعض الشرفاء على قيود الطغاة 
واستبدادهم» ثم عجزوا مام جمهورهم ! 


والمبالغة في الحب أو الكره سجن آخر يسلب الحرية دون أن يشعر بها 
صاحبها؛ فا بالغ في ا لحب «تابع.. ينتظر فعل بوبه حتى يوافقه» والمبالغ في 
لزه «تایع:.. بتظر الغعل حتی پنالفه» والعتدل في حه وکرهه حر مسقل 
يصنع الفعل ويبني الرأي بعيدا عن الاستلاب لردة الفعل. 

إن التعصب «أعور دجال»؛ يطفى عين المحب عن الأخطاء فلا يراه 
ويطفئ عين الكاره عن الحسنات فلا يراهاء ونعوذ بالله من كل أعور 
دجال. 

وهذا لا مختص بالأشخاص» بل هناك أفكار تأخذ صاحبها ومُعْتنقها 
کأسری حرب» فیظل فی شر کھا لا یبر حهاء وینظر للعالم من خلاهاء ولا 
يسمح لنفسه باختبارها أو تطويرها. هذه أفكار انتهكت حرية الإإنسان 
ولكن لا على وجه القوة والغلبة» بل على وجه التستر والخفية. 


بعض النجاحات هى الأخرى تسرق الحريةء وهذا من المسالك الخفية 
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لسرقة الحرية ! ف م يغادر الإأنسان نجاحه السابق ويشرع في نجاح جديد» 
فسيغدو آسيرا في نجاحه السابق لا بحسن أن يغادره» حتى تتحول حياته 
إلى حديث مكرور عن ذلك النجاح السابق. وقد اتهم بعض الشعراء 
قصيدة عمرو بن كلثوم بذلك. 

بعض النجاحات تحول بين الإنسان وتطوير أدواته ومهاراته» وفتح 
آفاق جديدة في حياته» فحاذر نجاحاتك أن تسلب منك حريتك على 
حين غرَّة» فتكون الصفقة الخاسرة» فإن الحرية أغلى من تلك النجاحات. 


إن المعروف بمحارية ةه الحرية هم الفراعنة في كل زما ن ومکان» ولسان 
حاهم: کل قال ورون ما اریگ إل ما ری وما هدد 


[غافر :۲۹].ء 


ار 
\y‏ 
ا 
\ 
م 
8 


أما الأنبياء فإنهم أهل الحرية وسادتهاء حتى في خاصة أهلهم 
وأسرتهم» وهذا مشهد عجيب يكشف جانب الحرية في تربية الأنبياء 
ان  :‏ الإ داهب إل ری سَیہدین ا) َب هب لی می ایی ) 
بسر عكر لیر © فما بلع مع لی ابم إن ری ف ألْمتاو 


کے 


و ت س کی ا کے کے 


ا اجك فانظر مادا ری قال يتات افعل مام سسَجدف إن شاه می 
آلصّلبربنَ SO)‏ سَلَمَا وَل لجن 7 دة أن اهي 9 قَدَصَدَفتَ آل 
إتاکدلك زی آلمُحْی نت ©( إت دا هو اوا ال 2 4 [الصافات: »]٠١١-۹۹٩‏ 
قد استأذنه وشاوره» وهذا قانون الحقوق والحرية» ولذلك كانت هنا 
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إرادتان مستقلتان: إرادة الأب» وإرادة ابنه» فكانت الاستجابة والفضل 
والشرف هیا حمیعاء كا قال الله: «فل| أسلا»: الأب وابنه. 


وشبية هذا الموقف في حفظ الحقوق وحرية القرار» كان في حضرة 
النبي الأكرم ج كا روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ك 
ا 


أن رسول الله ل 


أشياخ» فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله 


ی بشراب فشرب منه» وعن یمینه غلام وعن يساره 
لا أوثر بنصيبي منك أحداء فتله رسول الله ت في یده» ومعنی تله أي: 
وضعه» وهذا الغلام هو ابن عباس بنة. 

قادرا أن يحتفظ بحقه مع كامل الأدب والرقي. هذه مجالس الأنبياء 
مجالس الحقوق والحرية» والأدب والأخلاق. 
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عبادة الاتباع: 
وکال الحرية بكمال العبودية لله رب العالمين» وم يصل بشر إلى مكان 
النبي محمد ت في معراجه» حيث سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» إذ 
يغشى السدرة ما يغشى . 
وني هذا الكال البشري الذي لا يتحصل لأحد غيره» وهو سيد 
الأحرار» تحرر من أهوائه» وتحرر من ا لخلق» يصفه ربه 


ل المسجد الذَقَّصًا اَی کاس 


ال 4 الاس 


ولئن كان بعض الكفار يرى الحرية في التمرد على الأديان» فما ينبغي 
لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتوهم طريقا للحرية أفضل من طريق 
العبودية لله.العبودية لله هي التي تجعل جيع المخلوقين يتصاغرون أمام 
اللّه» واللّه أكر! ليس للحرية باب أكبر ولا أرحب من هذه الكلمةء إذا 
نطق ما الحنان ووافقه اللسان: «الله أكر»! 


8 حن آل ا سے ي کک 2 
َ۶ ځرو چ رار َ2 رس اس ۶١‏ 
,ريده ا مراک 


إن الطرق الأخرى لا توصلهم للحريةء بل للتمرد والمراهقة والنزق 
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والفوضى والعبثيةء أما الحرية فإنها لا نال بكما ها وجماها إلا على طريق 
الأنبياء فهم سادة الحرية» وهم أدرى بشعَابا. 

الحرية هي الانعتاق من العوائق لا من الحقائقء فا لحر حين يلتزم 
بقانون العدل في حياتهء فإنه لا يزيد إلا رفعة وكالاء وذلك الذي يتمرد 
على العدل ينتقص من حريته وکاله بقدر ما يتمرد» فالعدل من آمل 
الحقائق» والحرية بقدر ما تحارب العوائقء فإنها تحارب عن الحقائق 
وتفديا بالغالي والنفيس. 


كان نوخ -عليه السلام- سيد الأحرار في زمانه» وتسامى عن 
حرافاتهم وأو ثانہم»أماابنهفحسب أن التمر دعلى دين أبيه حرية»وحسب 
أنه قادر على إبداع واختراع طريق للنجاة بعيداعن طريق الأنبياء» وأبوه 
يدعوه وینادیه : بجی رڪب متا ولا تكن مم٣‏ ک5 تفر & [هود:٠٤]»‏ 
وهو يصر على غَيّه» ومراهقته وتمرده چ قال سکاوۍ إل جَبَل يعومن 
لماه # لكن الحقائق et e‏ 
ل لا عام الوم من اَم آله إلا من رَحم وال بَا الموج ماب 

شن المعرقر ت چاهود:4۳]. 


في طريقي إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي» حيث كان المسجد في 
هدوئه وسكينته» هزني صديقي بہذه الكلمة: إذا تاه بك الطريق» فار جع 
إلى نقطة البداية ! 
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أجل» هنا البدايةء واهدايةء وما ابتعد عنها أحد إلا ضل وتاه» ولن 
ننجو من العوائق» ولن نصل إلى الحقائق إلا على هذا السبيل المبين. هنا 
ء 2 
سفينة نوح» وباقي الارض طوفان . 


وكمال الطاعة والاتباع لا تعني عدم السؤال والحوار» فإن الملائكة 
الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» حصل معهم سؤال 
SS‏ جاعل 
ق AA RTE‏ قد فيا وفك الدماه ون 


چےہ ہے و سے و ر ر أ ت 


ميك وتمَدِس لك قا إا ا ار € اب 


وني مجلس رسول الله تبه كان أصحابه آية في الطاعة والاتباع» ول 
يمنعهم هذا من السؤال والحوار. عن أبي سعيد الخدري ت عن النبي 
تة قال: «إياكم والجلوس في الطرقات)» قالوا: يا رسول الله» ما لنا بد 
من مجالسنا نتحدث فيهاء قال رسول الله #&: «فإذا أبيتم إلا المجلس» 
فأعطوا الطريق حقه)» قالوا: وما حقه؟ قال: «غض البصر» وكف 
الآذىء ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا (متفق عليه). 


150 


عبادة الاجتماع: 


a SS رعا‎ 

وما أعظم القرآن ! 

كنت أنظر إلى واقع المتدينين وما عندهم من خلاف وافتراق» وأتوجع 
هذا الواقع المؤ» في الوقت الذي نرى فيه الأمم الأخرى تجتمع بعد 
افتراق» وتتجاوز خلافاعما الدينية» واللغوية» وصراعاتہا التارحخية» حتى 
أضحوا أمة واحدة» ماهم القريب والبعيد» ونحن هنا لا نجد انتخابات 
تحدث إلا صنعت انقسامًا واحترابًا جديداء ولا يستجد أمر إلا افترقنا 
وتنازعنا بسببه» حتى أصبح اجتماع الكلمة أشبه بالوهم الذي لا يمكن 
تحقيقه» لولا ما نراه هناك رأي العين! 

وربا قيل: هذا بسبب البعد عن الدين» وهذا حق؛ فإن ديننا يأمر 
بالاجتہاع وينهى عن التنازع» ولکن ما بال الكقار احتمعت کلمتهم»› 


وما لاحظته أن المتدين أبعد عن الاجتماع من غبر المتدين! فإن المتدين 


1 


ينازعك ويفارقك ويحاربك باسم الدين» فإذا دعوته للاجتاع» كأنا 


۰ . رلو ‌ g4‏ 
تراوده عن دینه» وهو یکرر في نقسه: ا ودوا a EEE‏ انقلم: ۹]. 


وحين تدقق النظر تجد أن أقرب المتدينين للتنازع» هم المنتسبون 
للسلفية» المهتمون باتباع الدليلء فلا يصلون واديا إلا وجدت معهم 
خا کثراء وتنازعا کبرا ! 

هذه هى الحقيقة الصادمة ك| أراهاء ليست والله اتهاما ولا تعيراء 
والاعتراف بالمشكلة هي الخطوة الأولى في طريق التصحيح والتدارك. 

من المؤلم جدا أن ترى أن دعاة اتباع الدليل سببا في التنازع والافتراق» 
فترى الحالية المسلمة الصغيرة في بعض البلدان» هم أكثر من عيده ولا 
يستطيعون أن يجتمعواعلى يوم واحد. 


لا يمكن أن تكون المشكلة في اتباع الدليلء بل هو الشفاء والعافية.. 
ولكن أين المشكلة إذن ؟! 


إن من عايش المشكلة» وتوجع منهاء يستشعر عظمة القرآن حين قرن 


چ۶ 7 ولغوا 


بين عبادة الاتباع» وعبادة الاجتماع: ل وأطيعوا أله ورسولة 
فتفتلوا وهب رک 4 [الاقال: £7 ]. 


ادن اا انا بذلا جهودا کبہرة ٤‏ بيان ة (لعبادة الاتباع)» 
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وکیف تبحث عن الدلیل» وکیف تتحقق من صحته» وکیف ترجح» 
وكيف تصحح.. بين م نبذل جهودا ماثلة في بيان الطريقة (لعبادة 
الاجتماع)» وكيف تصنع حين تلتقي بقوم آخرین يرجحون ما لا تر جحه» 
وض جحد ا ته و 0 وجك اص عا 
الاجتاع» ومتى تترك الاجتماع رعاية لحق الاتباع.. الخ. 


فالتنازع إذن ليس بسبب الاتباع» بل لتقصيرنا في فقه الاجتاع. إن 
غاية ما صنعوه وقالوه هو ا لحث على الاجتماع» دون أن يكون ذلك وفق 
منهج وآليات واضحة» تشبه المواعظ باتباع الدليل لو خلت عن تخريج 
العلاء القادرين على معرفة الدليل والتحقق من ثبوته. 


ليتنا نتعلم من صلاة ا لجاعة» ونحن نارس فيها فقه الاتباع مقرونا بفقه 
* يچ ٠ e‏ 2 چ : ء ء 
متابعته للجماعة= ما لو فعله منفردا لبطلت صلاته بإحماع العلاء؟! 


مثال ذلك: لو أدرك المسبوق الجهاعة في الركعة الثانيةء فإن الإمام مع 
لمسبوق مع أنه لم يصل إلا ركعة واحدةء ولايسوغ له غير ذلك. لو فعلها 
(المصلى المنفرد) ذاكرا عالماء فجلس للتشهد بعد ركعته الأولى؛ بطلت 
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صلاته باتفاق الفقهاءء ومع هذا فإنه يفعل حال الح اعة ما لا جوز له 
فعله حال الانفرادء رعاية لحق الاجتماع. 


حينها ضعف هذا الفقه (فقه الاتباع وفقه الاجتاع) في العصور 
لمتأخرة» وصل بهم الحال إلى افتراقهم في الجماعات» وأصبح في المسجد 

ثم صححت والحمد لله هذه الفرقة والتفرق في صلاة ال ماعةء وبقيت 
في مناحي الحياة ۾ تصحح. 

إن هذا الموضوع يمثل عقدة مركزية في حياتنا الإسلامية» ويستحق 
مزيدا من البحوث العلميةء التي تتجاوز الوعظ إلى تتبع الأسئلة 
المشكلةء وبناء النظرية وا منهج في فقه الاجتماع. 


وبسبب غياب الرؤية الواضحة التى تنطلق من الكتاب والسنة أصبحنا 
نرى من يتعبد لله بالتنازع وهو عند نفسه يصر على الدليل ويتمسك 


بالراجح. 


هل أصبح التنازع دينا نتقرب به إلى ربنا ؟! نعم» هو كذلك في مفاهيمنا 


وأحسب أنه لو قيض الله هذه العقدةء من ججمع تفاصيلهاء ویبنی 
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نظریتها» ويو ضح منهجهاء ويؤصل ها من الكتاب والسنة» فإن الأمة 
ستختصر باجتاعها طريقا طريلا زاده التفرق والتنازع شعثا وطولا. 
وربنا قادر سبحانه أن هون علينا سفرنا» وأن يطوي عنا بعده. 


خطيئة الابتداع: 
الابتداع زيادة في الدين» وهو باب من أبواب الضلالةء والحق يقال: أن 
جهود العلماء السابقين أثمرت كثرًا في تبصبر المسلمين بخطورة البدعة» 
والحرص على العودة لما كان عليه رسول الله بيه وأصحابه. هذه الجهود 
لا تكفي» ولازالت الأمة بحاجة إلى نشر هذه المعاني وترسيخها من جهة» 
ولازال معنى البدعة وضابطها وما يتعلق بها من أحكام بحاجة كذلك 
الخ وا اة 


وأريد أن أتجاوز هنا هذا المعنى للابتداع» إلى مطلق الزيادة في الدين» 
والقول على الله بغير علم» لاسي ما يروج في أوساط طلبة العلم من 


حين تقر سورة الأنعام» يلفت انتباهك التركيز على التشريع بغير دليل» 
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2 و رر P2‏ ا 2 ی ر ر ر ت سر ف ج گم ہے ہے ٍ 
مما ڏک اسما عه وقد فص لکم ما حرم كم إلا ما أضطررتم ليه ون 
س و ا e‏ رہ رو la e‏ ر e4‏ 2و ی - 

کیا ليضلون پأھوایهر بغیر عل إن رب هھ علم بالمعتَدِين { [الانعام: 


2 


11۹[ وذکر سبحانه ما یعتمدونه من أحکام وتفاصيل ما أنزل الله ہا 


من سلطان» وني سورة الشوری يقول الله: ۴ أله شر ڪا شرعوا 


r 7 


ےس ت ص 6 ر ي یھ ر ہو ے2 
هم َالِ ما لَم يان يه هه وولا ڪلمة المَصل لى بيهم ون 
لیت لهم عَدَاب ليم [الشورى: .]۲١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


خن بذك الففه فصا ل ولل عله الاب والا ةما مرا 
من هذا التفصيل الزائد المنسوب للشريعة دون دليل ؟ 


أما الفقيه فلعله اجتهد ب) يعذره عند الله» ولعله إن أخطاً أصاب أجرًّا 
واحدًا» ولكن ماذا عنا ونحن لا نرى حجة شرعية تبيح لنا التدين ممذا 


التفصيل؟ 


إن نسبة الحكم إلى الشريعة مر جليلء وما لم يكن معك حجة 
وبرهان فتريّث ومَهيّبْ» ألا ترى أن بعض القوم يقدم على التحريم 
احتياطاء وما علم أن الاحتياط هو في الخوف والوجل من القول على 
الله بغير علم! يسعه أن يمتنع عن الفعل إن ارتاب في جوازه» ولا يسعه 
أن يحم بأن الله حرم هذا إلا بسلطان مبين. 
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قال الله تعالى: ‏ ِن عنڌڪم من ن سلَطَنِ ددا او سے 2 


ما لا تعلمون 4 [یونس: ۸٦ء‏ وقال تعالی: ج ولا تقولوأًلِما صف 
کر ککا کل ودا ر اا ع گت ل 


. 
سر 


ل سر کر ا سے ر ل و 


يرون على للها کب لا يقلح £ E‏ 


ےم € ر ٩‏ ورو ص ے ے ہے صاصر 
وقال تعالى: * قل ارتم ما آنل اسه کم شش رَرْيٍِ فَجعَلتّم مَنَهُ 


ر کو ررم کر اه 4 ر وا ے رر م ەرو 
حراما وحللا قل ء آله آزت لک م على الله تفتروسک 4 ET‏ 


ن ب عل هده الات مروا عابرا دون أن نش دمه 
أن يون قد وقع في مشل ذلك بجهل أو تفريط. بخطى من يظن ن ذلك 
خاص بالمشركين» وكأن المسلم يحل له أن يقول على الله بغير علم. ومن 
يقراً الفتاوى المعاصرة» ويستمع لكلام العامة والخاصة في المجالس» 
يتأكد لديه أن هذا الأمر ا لخطير في كتاب الله بجحتاج إلى مراجعة في نفوسنا 
وتعليمنا ومواعظنا. 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «وهذا كان ابتداع العبادات 
الباطلة» من الشرك ونحوه» هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من 
منحرفة المتعبدةء والمتصوفة. وابتداع التحريمات الباطلة هو الخالب على 
اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة.٠‏ [النتارى: .]٠١ /۸٩(‏ وفي موطن 
آخر يقول: «وكثر من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة 
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المتبعة هو لاء يشر كون شرك الطاعة) [الفتاوى:(۹۹/ .])١١‏ 


إن انتسابنا للإسلام لا يعصمنا من أخطاء السابقينء بل يوجب علينا 
أن نكون قر امين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسناء وألا يمنعنا ا لحب 
والتقدير من واجب التصحيح والتجديدء ورد القول لا يعني انتقاص 
قائله» واحترام القائل لا يكفي في قبول قوله» حتی يأتي بسلطان مبين؛ 
اا اریت کا رادا ن اا عل تیک رای 6ا 
تعالى: ‏ قلإ تما حر الفوکوش ما ظھر نها وما بطن وال شم والبغی خير 


ای وان شرا یہ ماک برل ہو شاعا وان تقوو عل وما لا نانو 
[الاعر اف ۴ ۴]: 


نسأل الله أن محمى ألسنتنا من القول على الله بغير علم» وألا مجعلنا ممن 


یفترون على الله الكذب وهم لا يشعرون! 
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الإخلاص: 
الاخلاص معنى شريف» يستعلى الإنسان فيه بمبادئه وأهدافه عن 
شهواته ودنیاه» تنتصر فيه الروح وأشواقهاء على الحسد وشهواته. 


والإخلاص ل تعالى هو الطريق الوحيد لقبول العملء فلن يقبل الله 


طاعة في الآخرة إلا بالإإخلاص» ومن أشرك في عمله تركه الله وشركه. 


وأهمية الإإخلاص لا تعني أن يتجرد الإنسان من ضروراته التي خلقه 
اله عليهاء وما وجد من تعارض بینه|ء فإنه فم خاطئ للإخلاص» ولیس 
الإاخلاص المأمور به شرعاء مثال ذلك: الذكر الحسن» فإن حبه فطرة 
مغروسة في النفس البشريةء لا جوز أن تكون هي هدفه الذي يعمل من 
أجله» بل يعمل من أجل الله ورضوانه» ولا يمنع بعد ذلك أن يفرح بالذكر 
ا لحسن» وكان من دعاء إمام الموحدين» إبراهيم -عليه السلام-: # وأجعل 
لی لسان دقف ف لخن چالشرا. يقول ابن جریر -ر حه اللّه- في تفسیر 
هذا الدعاء: «واجعل لي في الناس ذكرًا جميلا وثناء حسناء باقيا فيمن ججيء 
من القرون بعدي»» فمن فهم أن اللإخلاص يعني عدم الفرح بالذكر الحسن» 
وعدم الحرص عليه»ء والدعاء به» فقد فهم الإخلاص على نحو ختلف عن 
فهم إبراهيم -عليه السلام- الذي تعلمنا التوحيد تأسيا به» و ا 
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GPA APNE 
E E کر سے س و کے‎ OG O E J 2 


وهنا له إسحق ودعقوب 


ملسا سان صِدق علا 4[ مر 4-*0]. 


كذلك جاء في سورة الصافات» وربنا يذكر متته على عباده الأنبياء 
ويغري عباده ان طريقهم؛ لينالوا جزاءهم الجميل» وعاقبتهم 
الكريمة: م وتركتا عه فی آلآخرت ل سكم ل یم ا کدیك ری 
المحْسنينَ KO)‏ ع یا ألمرْمنیت 0 [الصافات: ۱۱۱-۸]. قال این 
جریر -رحه الله-: «يقول تعالى ذكره: وأبقينا عليه فيمن بعده إلى يوم 
القيامة ثناءٌ حسنا». 


وذكر مثل ذلك لغبره من الأنبياءء فالثناء الحسن» ولسان الصدق حه 
مغروس في النفس» وطريقه طاعة اللّه» وأن يقدم مرضاة الله على مرضاة خلقه. 


وما هو مغروس ي النفس البشرية» حب ال مال والمغانم» وقد جاءت 
النصوص الكثبر في أمية الإإخحلاص حال الجهاد» كا جاء في الحديث: 
«يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكرء والرجل 
فا ری کات ین ن مل 0 ال رل ا قال 
لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله“ (متفق عليه)» فهل يفهم من هذا 
أن ينسلخ من بشريته» حتى يصبح ال مال والغنيمة أخذها وتركها سواء؟ 
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وهل يستطيعه الإنسان ولو تكلف ذلك وطلبه؟ 


ياف االخافن مر هت آلا أ كد تن عل اة 
ومن انسلخ من بشريته في حب الالء لن حرص عليه» فضلا عن 


رور کا کے کے 


الاختلاف عليه: #إ ونك عن أ آنه تال فر انال يله وال سول فاقوا 
لَه وَأصلحُوا دات يضم [الأننال: .]١‏ وقد ذكر الله في سورة الفتح 
تزكية الإخحلاص في قلوبهم» مع ما كانوا يرجونه من الغنيمة: ر 
َعم ماف فلوم انزد الس َة علْم وآهم َا ريا س ومام 
کیہ یاد وتا وای لعزا کیا ا وعد همانر ڪرة 
تاخذوتھا قعل کم هزو 4% [الفتح: .]۲١-٠۸‏ قال ابن جرير: «وقوله: 
عم ماف قلوبمٍم ‏ یقول تعالی ذكره: فعلم ربك یا محمد ما في قلوب 
لوعن من أصابك إد ببايخرنك ت الشحرة من دق النة 
والوفاء بيا يبايعونك عليه» والصبر معك.. وقوله: إ وأقبهم فَتَصًا 
رِيبًا ‏ يقول: وعوّضهم في العاجل مما رجوا الظفر به من غنائم آهل 
مكة بقتاهم هلها فتحا قريبا)» فيبقى مع الإإخلاص لله في الجهاد حب 
بشري للغنيمة والمالء لا يشترط في الإإخلاص التطهر منهء إنما يكون 
تابعًا لا متبوعا. 


ومثل ذلك يقال في باقى الشهوات» مثل المنصب» والنساء 
والأولاد»ء وغيرهاء ولن تجد شهوة إلا وهي خلوقة لبقاء الحياة أو 
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عمارتهاء ولا يمكن أن تأتي الشريعة لاستئصاهما بالكليةء إلا على 
وجه الرهبانية المبتدعة التي لم يكتبها الله على عباده» فمن استرسل 
مع الشهوات غوى» ومن استأصلها بالكلية غلا ومن هذا وزكاها 


رشد واهتدی. 


الحزن: 
يفهم بعض الناس أن الحزن فرع الإيمان باللهء واليوم الآخر» وحسابه 
وعذابه» وأن قسيم الحزن هو الاستهتار وعدم المبالاةء وقد يفاجَاً أحدهم 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «وأما ا لحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله» بل 


فلا پخ اذ ن آن تدغ الزن ولو کان ذلك سب النکرات» 
والحرص والشفقة عليهم. 


at‏ والطمأنينة: ج فلا ذهب نضسك علج 


و د 


سرت لن آله عل پمایضتعون € (فطر: ۸ ا ولا زنك قَوله ن 


سے 
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” ت ص ر سے 2ص 1 

لةك جاه اسمِيع العليم يونس 6 ق الضائت الت 
تحل بالمسلمين لا ينبغى أن تستدعى لأنفسنا الأحزان»ء بل صبرٌ ويقين» 
وإیمان واطمئنان» مع العمل النافع بقدر الطاقة والإمكان: #إ ولا تهنا 


ولا رواو اسم علوت إن كسم مَومِيِينَ ‏ [آل عمران: ۹ 


إن النهي a aS‏ 
لنبیه تی جر لا كفيناك ال [الحجر: ..]۹١‏ ومع هذا: # وقد 


سی کے س روو ر ر 
تعر أنك يضبق صدرك بما يقولون [الحجر: 4۷[. 


هذه طبيعة بشرية يدافعها المؤمن بالتسبيح والسجود والعبادة 
والصبر والإيمان» كا يدافع المرض بالصبر والطب. أما استقبال الحزن 
والحفاظ عليه ك| لو كان طاعة وقربةء فعمل غير صالح» وربا وصل 
ا لحال بنا إلى استدعاء الحزن وتهييجه في كل فرصة سانحة. 


ورأيت بعضهم يتحرح من البهجة والرضاء وكأن نمارسة الحياة من 
شر طها أن تخلو من المنكرات والمصائب. العبرة في مصائب المسلمين با 
تقدمه هم من نفع بمالك ودعائك وعملك» أما إضعاف القلب واهمة 
بالأحزان» فلا ينبغي طلب ذلك وتكلفه» وينبغي أن يكون قلبٌ المؤمن 
هو أكثر القلوب رضا وسكينة وطمأنينة. 
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البراءة من الكافرين 


قال الله تعالی: # ویومیذ شرم الْمومِنوت ا صر لَه 1% 
الروم:٤-١٠].‏ 
لقد سمى الله هذا النصر: نصر الله؛ إكرامًا وتشريفاء وأخبر بأن هذا 
ا 1 ا 
e‏ وقًالوا اتد لمن ودا نقذ جت 
شاا (&) سڪ السَموّث ا مو لاض وع بال 
مدا 9 لن دیاین ا © رای لیخت ن کد ر © ) 


.[Y- AA: [مريم‎ 


ونصرٌهم في تلك المعركة هو نصر الله» ويومئذ يفرح المؤمنون» فإذا 
كان فهمك للبراءة من الكافرين يحجبك عن هذا الفرح» فراجع فهمك؛ 
فإنه على خلاف القرآن! حين يكون الروم (أهل الكتاب) مقابل فارس 
(أهل الوثنية)ء فإن المؤمن لا يقف منهم على مسافة واحدة من البراءةء 
بل هو مع انتصار الروم ولو كانوا كفارًاء ولو كان سيقاتلهم في غزوة 
تبوك وما بعدها. 
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وني كل معركة وحادثةء ينبغي أن يكون المؤمن مع الجانب الأقرب 
ال ولد ور كان ا اوا الم ن ك د 
تعني تز كيته با لجماة. 

وجدت بعضهم يُشنّع على من يقف مع الجانب الأقرب للحق» إذا رآ 
بعد ذلك يخاصمه ويعاديه» ويَعدٌ ذلك ضربًا من التناقض» ودليلا عل 
قصر النظر وقلة الفقه» ولو تفكر في موقف المؤمنين من الروم حين قاتلوا 
فارس» وموقفهم من الروم بعد ذلك» لعلم أن البراءة من الكافرين لا 
تعني الثبات المطلق في صورتها ونتيجتهاء فبراءة من مشر کين وقفوا مع 
الروم ضد فارس» وبراءة من مشر کین وقفوا ضد الروم في تبوك وتغيرٌ 
الحال دليل فقه وبصيرة» وليس قصرًا ي نظرء أو رقة في الدين. 


حکماء صهیون 


r 2 r 0 َ‏ م ac r‏ 
قال الله تعالی: چ هلدا حل آل اروف مادا لى الین من دونه بل 
BAT 7 Ft‏ 

1 ن ف ضلل مین چ [لقان: ۱۱]. 


وإمكاناته» إلى أن نعطيه منزلة فوق منزلة البش» تضاهى خلق الل! 
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فكل صغيرة وكبيرة هي مرصودة في أجهزة القوم» وكل تصرف هو من 
تخطيطهم ومؤامراتهم» ثم نعد ذلك حذقا في الرؤيةء وعمقا في التحليل. 
الأمر يسير إذا كان قصارى أمره خطاً في تقدير» وإسراف في تحليل› 
لکن یکون خطرًا حدقا حين يقدح ذلك يي تعظيم الرب وتوحيده» 
وحين نتعامل مع الصهاينة أو الغرب أو الشرق» كا لو كانوا يضاهئون 
الله في علمه وقوته وقدرته وخلقه. 

إن من يبالغ في قوة عدوه يقدح في دينه» ويقضي عل نفسه 
ومستقبله باهزيمة والتبعية» وما أصابنا الضعف وامموان لقوة عدوناء 


یغ 


بل لضعفنا وتنازعنا وبعدنا عن ديننا: ۽ فلم أن هنا قل هومن عند 


7 سے سے‎ Pr 


2 : ت د 2 ر 1 : 
نفک ن لله عا سىء لیر [آل عمران: .]۱٣١‏ 


إن ما كانت تصنعه الوثنية الأولى مع الجن» أصبح اليوم يصنعه بعضنا 
مع الصهاينة والغرب والشرق باسم العلم والعمق والتحليل: # وان 
کب 2 رو 


r‏ ي سے ا ی 2 بے 2 سے سے کہ 

کان جال مالاس مودو ن رال من الجن فزادوهم رهقا چا لجن: .]٦‏ قال الطبري: 

2 فرادوه رها £ ائ إثہاء وازدادت الحن عليهم بذلك جراءة). ) 
يجب أن نضع للتحليل حدا لا يتجاوزه» ولتقدير العدو وقوته قدرًا لا 

شاف وأن نحاذر من نسبة شىء من خلق الله وحده إلى غر الله» وهذا 

الإيمان والتوحيد هو الذي ينير بصائرنا لرؤية الفرص الربانية» ويقوي 


عزائمنا على نهضة الأمة من جديد. 
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مفهوم التدين: 

قال الله تعالی: ل اریت لی کرب بال © دلت لی 
س و 2ے ر رت ولط رر س وم 
ا 0 رلا عص عل طعاٍِ اَلْمِسَكنِ $ [الماعون: .]۳-١‏ 

في دين الله ارتبط الإحسان في عبادة الله مع الإإحسان لعباد الله 
والتقصير في نفع الخلق مع التقصير في عبادة الخالق» ومن قصر تديته على 
زيادة التنسك والعبادة مع الإإعراض عن الخلق وحوائجهم» فإنه سلك 
سبيلا في التدين خاطئ. 

والصلاة تعد وتنك والزكاة صلة وإحسان» وقيام الليل؛ صلاة 

n EE OT ToT‏ و 
وقراءة وتهجدا مقرون بنفع الخلق والإنفاق عليهم: # لتجاف جنوبهم 
ا ا 
2و + ت 4 رر سے SW‏ 
تلم فس ما خف هم من قرو عن جرا ما انوا يمون [السجدة: .]١۷-٠١‏ 

إن هذا طريق الحنة والجزاء الأوفى» آما النار فلها طريق آخر يجمع بين 
التقصير في العبادة» والإعراض عن نفع العباد: ل اسك ڪَك سر © 
قاو ر تك ِت أالمْصرين )ولو نك نطمم السك £ [الد 2٣‏ ]ء 


۰ ا 
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إلى مساعدة ومؤازرة» ومن عجب أن يترك بعض الصالين مساعدتهم» 
وينتقدوا الاشتغال بذلك باعتباره اشتغالا بأمور الدنيا عن أمور الدين ! 
ادارا ل وا وان غه هران 
وسنة رسوله عل . 

إن شخصية الموحد والداعية إلى التو حيد هي نفسها التي تطعم المسكين» 
وتكفل اليتيم» وتصل الرحم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 


وفي حديث ضيف إبراهيم المكرّمين» صورة مشرقة لإمام الموحدين» 


الذي تمتزج في شخصيته عبادة الله مع الإحسان لعباد الله. 


الغلو: 
قال الله تعالی: إ لا نلوا فی ديزككم £ [الساء: .]٠۷١‏ 


أسائل نفسي يوم الجمعة» والمسلم مأمور بكثرة الصلاة والسلام على 
رسول الله تك.. لو أجريت معاييرك في سذ الذرائع عن الشرك وحاية 
جناب التوحيد» هل كنت ستفهم (كثرة) الصلاة والسلام على رسول 
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الله؟ أم كنت ستراها ذريعة قريبة للغلو في رسول الله بأبي هو وأمي تي 
وقد نانا عن الغلو في حبته وإطرائه؟! 


إن اختبار (المعايير)» والتأكد من شرعيتها وصحتها مهم للغايةء فإن 
المعيار الخاطى إمامٌ على غير هدى؛ حيث يعتمده صاحبه في الحكم على 
الأشياء با لحل والحرمة» والصحة والخطأء ولن تستطيع أن تختبر (المعيار) 
س ری على الفروع المحكوم عليها في الكتاب والسنة» فإن وافق 
حكمهم)| صح المعيار» وإن خالفه| انكشف خطؤه. 


أما معيار (منع الغلو وحاية جناب التوحيد)» فلو أجريته على فهمي 
السابق» لاستشكلت الأمر بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله» وهذا 
وألا نجيز بعض الأحكام للنص دون القياس» وتلك قصة أخرى. 

المهم هنا أن هذا السؤال قد أبان لي أن الخلو مذموم» ولو كان في محاربة 
للا 

بئس هذا الغلو.. يضل قوم (غلوّا) في الصالحين» ويضل آخرون (غلوًا) ني 
حماية جناب التوحيد» وربنا يقول: # لا تلوأ فى يكم ي [السا: .)٠۷١‏ 


وما يثير التساؤل والمراجعة أن نأي على أمور كانت باقية طيلة هذه 
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القرون» و تاف غلها الصلجرة دون أن وها رغم فا ور 
في قلوبهم من حب التوحيد وحاية جنابه» ثم نأتي نحن بعد ذلك 
ونخالفهم فيها منعا للغلو وسداللذريعة.. أو ما يسعنا ما وسعهم ؟! 


الجمال والزينة: 


الزينة من خلق اللّه: قال : * ورَبتها اريت # [الحجر: 
٩‏ وقال تعالى لاز اا ik oe‏ 


والزينة من شرع لله قال تعالی: ج يبن ٤اد‏ خُدوا یتیک ر ندل 
مسجد وڪلوا وا ا و ته IDEAS‏ 


کے 4 ۳ E‏ سے ا 


م ٢‏ رھ ت س 6 


قل ه 


کے ہے ر مدي 


ر کر روم م م ر لھ ا کے ا کے سے ی سے 
ا 7 گر لاي بت ل موم يعامونَ r‏ إ-rY[.‏ 


ر 


ولأن المسرفين والفساق أسرفوا في طلب الزينة والحرص عليها؛ 
أصبح بعض المسلمين يقف موقفا متباعدا عنهاء وكأنها منكر حرم. 


علاقة المسلم بالزينة لا ينبغي أن تفسدها الميارسة الخاطئة من 
الآخرين. الزينة ليست هى الغاية والهمدف الأسمى في حياة المسلم» 
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ولكن ليست هي من المعاصي التي يستنكف منها المسلم» وكأن 
الفوضى وعدم ا لجال أقرب لروح الشريعة. 


في زيارة لمكتب دعوي في الأحساء» أعجبتني كلمة قاها مديره وهو 
يشرح حرصهم على جوانب الجال والنظام» يقول: لقد آمنت بلقيس 
عند سليمان بالإبهار» ولذلك ينبغي أن نعتني في دعوتنا بالفن وال جال 
والتنظيم. 

لا جوز أن نستنكف من الزينة وهي من خلق الله» كا نص القرآن 
على أن السماء الدنيا زيّنها للناظرين» كذلك هي من شرع الله: # حَذوأ 
ريتك . فهذه المعاني الفطرية من حب النظافة وا لجال والزينة لا تأي 
ال را ا ار فن لن ا وال دت 
ذلك وتزکیه. 


إن بعض العيون الكافرة أدمنت على الزينةء ومن يدعو إلى الله لا ينبغي 
أن حجب هذه العيون عن اللإسلام بالتفريط في جوانب الجال والزينة 
المباحة» ومعاني اللإسلام الخالدة تستحق منا أن نعرضها في الثوب الأحمل 
والأزين. الأذان ينبغي أن نختار له الصوت الأندى» والقرآن ينبغي أن 
نقرأه بأ حمل أصواتنا. 

في مشاعر الحج تأسف لناظر الفوضى والقذارة» وتتحرج من هذا 
الملسلم الحديد الذي جاء من بلاد النظافة وال حال والنظام» وقطع طريقه 
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الطويل يريد مكة عاصمة الإسلام» فيجد نفسه في انقصام حاد بين 


اخحتياره لأجمل الأديانء وما يراه من مظاهر أهله في شعيرة الحج. 


لقد ارتبط الحج بهذه الفوضى حتى فقدنا الرغبة في التصحيح 
والتطوير» وأظن أننا سنجد من يعترض تديًا على أي تطوير يخفف من 
هذه الحال» ویری آن الحح لابد له من شعث وتعب» TT‏ 
الور غا ت لطي رون لهو اة ااه 


الوضوء على المكاره أجرٌ وقربة» ولكن طلب المكاره والحفاظ عليها 
من أجل الوضوء فيها بدعة منكرة ورسولنا تیه کان يتعوذ من وعثاء 


السفر» وكابة المنظر. 


الاحتجاج بالقدر: 


قال الله تعالى: ۴ درا واک فن ¥ [الواقعة: »]٦٠‏ وقال 
تعالی: ۴ لن اموت اَی تروت مله نّم مكو ¥ [الحمعة: ۸]. 


كا يتعامل الإنسان مع قَدّر الموت» ينبغي أن يتعامل مع باقي 
الأقدار» فهو يؤمن أن الموت قدر» ومع ذلك بحرص على مدافعة 
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أسبابه من الأمراض والأخطارء فتجد في خلقة الإإنسان ما يدفعه 
م 2 8 ع 
الشرع» والمذموم من ذلك ما وصل إلى حد المبالغة. 


يحتج بالقدر بعض الضلال في حال الشهوة والشبهة» ويتخذون من 

اللإيان بالقدر عذرًا في مقارفة بعض الذنوب وترك بعض الواجبات» 
خن ل انآ اة اندر سيت ق هرام أما الدراة 
واسترساههم في الشهوات» وما كان للقدر -الذي هو من دين الله- أن 
يکون سببا في هوان أو ضلال» بل هو مفهوم خاطى في التعامل مع 
القدر» ولو آم تعاملوا مع الأقدار المذكورة كا يتعاملون مع قدر الموت» 
ما ضلواولا هانوا. 


لقد آمن أصحاب رسول الله تل بالقدر» فحملهم هذا الإيان على 
الشجاعة والإنفاق ومكارم الأخلاق : 


ء0 ن 2 ٤‏ 2 
۶ ء 
يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجي الحذر 


وهنا ضابط في كل المغاهيم» فإنك لن تجد مفهومًا يضعف اهمةء 


ويُورث الموان» إلا وهو مفهوم خاطى ولو نسب إلى الشريعةء وإن 1 
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تهتد لسبب خطئه على وجه التفصيل» فإن هذا المآل الفاسد سبب كاف 
على سبيل الإ جمال. 


لر نة و انعا ا د انان الا ر اء وا جاوما غاا 
فإنه فهم على غير سنن الشريعةء واللإشكال يكون ممن يحترم هذا المفهوم 
لنسبته للشريعة رغم انحرافه» ويكون من آخرين يلحظون هذا الفساد 
فينكرون المفهوم بالكلية» واهداية في اكتشاف وجه الخطاً والانحراف» 
وتنقية المعاني الشر عية الصحيحة منه. 


15 
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وللتفكر والتفكر بقية.. 
تأتيكم في الأجزاء القادمة بإذن الله 
وصلى الله على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه» وسلم تسلی| کثيرًا 
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N0DBVEVNTONGVONGGBOEROGGBCGCADGRGOALNGGCVOVCORCBGARBBRBARGCNAGCGVONOCNCBCBGDBSSCBBAGDCBDOSSNGCGGGNCSAOnBANANNGVOBSNAACANCSGGGNSnSannn 


suerstenrrnennensranacracnacanmaurstaivcunnrnnnunnnmnnnnnnnapnnnn GEPA OVEN NALLE EMIOSIBERSBRn meer SIPTORPAABCASREr Areca 


sateueveveerverarnsenvnnaaneametiNvenntennnbuevrenvvunennnnnnnanenennannuann POGGIO VONLTIIDHOVPHAERURASS manners neren nererrasnk 


dOSOVOOOVOVOTISONEPREBISADSODSSIISSNNSSNGSrnEOTREnTnnrennnnnrnnrennnnnmmnnnnenmnnmnnnapenanApenmAPVALETALBALBDBALCGABPBALSSABEOANGGnnnepennan LVIVHOST remena 


coaveobseacececstnGcaGsnvnuusosiwnssesssnanssesnssNneabiscavbaséuntAnenBASEBGSPAAAREGODGSRGSGASeAnectnaASBASnêénaranncnnicnpeasvacvacvvecvenssenbGunVeRAdaannêcnaasannsnesancansansnsnaannaanqssnqa e) 


٠ 
eaanaanaenaenHAHABASVNbOTpennnncnnnannnnnnmnegaR APIACEAE neren renner nnn 


SaaS nnn ENHHPVEINDAPAAINTETNHHAAASEANN ATE Tren renner nnn rng nnn amnanan anavernt 


auueQuvanannABBOBOADHHRSBBABORBrrRrccccacranccancanssannanenanennnnnnnannnnnnannnnnenenesnnnnnnsnensnnnnensenirrenrnsrenreninenrQdrrocnrgorarpraRponnrgrrRreascrenaaeeaancanensagocannann 


الکو واھرے: غالب وسقاوت 8 


HOSIUABCSCCCIBECBOSACASASBEGNTrrrnnrniransnnrrenrrnrdnsnnnnnnnennrenninnsnnnrennannsnnannnrearnnennnasnannancnanaannaacBansaasnsareBannernnnnnnrenrerrtnnwrnnranraninnnnnnnnnnaccnanh 


memanaonacanemnDENSPISDIEDSSRDDarracironnnicansnnhcansnnhaaaannsaaaanannaannaanaannagnaankaRncnanaanen anos eenanasbenieesennacaniceicaasedenceiceanaciseesasanaancnaseasaacsaasaaacaaessenske 


Seana vaasaesi Sado mée ressam esen Eines ne eee dnaven ase za êle aE echt Ta daa enteric fas 


Sian Saanadavesaioviesseesse Siser kaa ieaamaa o analogies ist ea oS ETS mai Cake Gema cea DE Viana REST kaa 


وجادهم بالتي هي أحسن E‏ 
فاقوالا 5 


E 


PaananvanvnsénsasénsaaneanaanDoonaccsnenlecencoarncaneansaannaannnenensdrincmaidinnaccineasnncananoemiieasa madame daanianedananinnaeranresceanrssnannnaecianesinairacuauecasennriss 


) ٤ اودش‎ 


Ee O TOT OTT PT NOLIN CIEL INTEC TELE CTL LL LECE LE LE RE LR CER CEE 
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Senan Baadshah a LOS CREO ES O N HORS OOS SR OSO VERRAN e ANE HST KESET SAS 


KR Dh Se a a aE O a aa BEELER ala E aaa Raa aR ERKA e SSS ONS LESASS T SaaeeeS oeehA DEON UION ORE ENTOANR TAG EERSTE ART A Ros 


Lia asddvatoase aaa asada TaABRaa aD aa aaa Sasa KRA SRNR TRS SDN pagans KRONOS aS RN OSSD LEDERER NRA VaR Ra CAD SRO Rat 


I EE O O TOR Pa REE EEE Ba AAAS SRA Sa Se e aa E Sa ES a LE 


E 
ارف‎ 

س گے سا کا 
E‏ 
ا CI‏ 
E N 2‏ 
EE 2‏ 
ج O‏ 
ا 
a‏ س 
E E e‏ 
En e‏ 
. ا 
E n e‏ 
ی د 
س E ET‏ 
EO E‏ 
ت E RE‏ 


Hes rananhannaasaunpeanoaNsamensivob iain isanê eae ena aa aaa Da paa anaes ga eee ie aaa ةa‎ SS 4ذ‎ ahaa aed a mea a aa ka aê aaa aaa aa ate teint ea aoa aa 


DKS REDRESS o SS a ERGE BEE Toa REREAD SOSIK Ra UDA KEENE OPLERAICOEONETEDE RET gee PORTO EEE Ee E 


ST 
ارفس اسن‎ 
e E TERETE 
ee E 
e OIE وی لل‎ 
ee TEE 
E a 
e E EEE 
e EE 
e pr ا‎ 
e ۹ Ey 
e E E 2 
e a 
e 
e 
e hS ب‎ e i ERE 
e ES pe 


isoni sa anova agvansans lain aT inna kan ian RAA ania Saani isaa enda as Caan SA Asa Sadana age Oana Tod asic daniRanasiade ose aan aa ê Ragen ag aخ‎ 


a E he i E EE O CI EDC CEETETICTLEEC LT CLLR EEE 
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قراءۂ تفکُرئة فی آیات الکتاب العزیز 


هذا الكتاب هو الجزء الأول من مشروع لعل کک سا اچ 
ائ اذ الله وهو قرا تفكرية في آيات القران الكريم» متعلقة 
بالتفكير والمنهح» والدعوة والإصلاح» عات اخری. وکم في هذا 
القرآن من العا والافاق الأ سأر لايل إلا المؤمن بخ التفكرة وميا 
تكاثرت وتتابعت كتب التفسير» فإنه لن حيط المغسر المحدود فى علمه وعقله 
بالنض آلرنای الالد. 


4 دار وجوه انر والنوزیی 
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